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ألرا على النصارى ( 





۱- رسالة الرد على التصاری 

من يبن رسائل الجاحظ رسالة عتواتهنا « السره على 
التصاری » ؛ وقد شرت حتى الآن أربع نشرات على الأثل + 
تى طعت على هامش كتاب « الكامل » لد ونشرة الستفرق 
بوشع فنكل ؛ ونشرة الأستاذ عبد السلام هارون ١‏ وكانت كل من هذه 
النشرات الشلاث تضم مع الرسالة الذكورة غيرها من رسائل 
الجاحظ ) : ثم نشرة د. محمد عبد الله الشرقارى ( وقد طُبعت 
الرسالة فى هذه النشرة مستقلة ) . وسوف يكون رجوعى فى هذا 

البعث إلى نشرة الأستاذ هارون ؛ وهى فى شمان رأريعين صفحة من 
القطع التوسط بملاحظات التحقيق 





وهذه الرسالة عبارة عن فصول مقتطفة من كتاب للجاحظ فى 
د على النصارى قام باختيارها ١‏ واختبار أمثالها من كتب أخرى 





لأديب العربية ونيلسرنها العظيم | أدبب غير مشهور اسمه عبيد الله 
ابن حسان 1١‏ . ويذكر القاضى عبد الجبار أن للجاحظ رسالتين فى 
الرد على النصارى , وهما « الرسالة العسلية » و « المختار فى الرد 
على النصارى » (۲) . فبل هما كتابان مختلفان ؟ أم هل الرسالة 


اثانية هى مجرد مختارات من الأولى ؟ لا نستطيع أن تجيب على 


ذلك . فان « الرسالة العسلية » مازالت مفقودة حتی 





فرك 14+ 

وفی الرسالة التی ندرسها فی هنه الصفحات یذکر الجاحظ بعضًا 
من شْبه النصاری التی کتب له بها بعض الغیاری علی الدین ممن 
آرادرا منه الرة علیها » ثم یققی علی ذلك بنقضها. وأهم ما جاء فى 
هذه الشبهات آن القرآن الکریم یذکر تألیه التصاری لریم علیها السلام 
مع آنهم ینکرون اتخاذها الهّا علی آى نحو من الأنحاء » وأته قد 
ورد فيه أيضا أن اليهود كانوا يقولون ببنوة عير لله سبحانه وتعالى » 
وهم أيضا ينفون هذا ويجحدونه . ومن ذلك آن حامان قد ذکر فی 
القرآن الكريم على أنه من حاشية فرعون . مع أن المعروف أنه كان فى 
زمن الفرس بعد فرعون بدهر طويل . كما جاء فى القرآن عن يحيى بن 
زكريا عليهما السلام قوله سبحانه وتعالى : « لم تجعل له من قَثْلٌ 
سميّا» ؛ رغم أنه كان هناك قبله من اسمه يحيى . كذلك يعترض 
النصارى على ما ذكره القرآن الكريم من أن عيسى قد تكلم فى 
الپد (4) . ویبتدی. الجاحظ . قبل الدخول الی نقض هذه الشبهات ؛ 
بمناقشة الاسباب والظروف التی جعلت رأی عامة السلمین فی النصاری 
طیبا علی عکس نظرتهم للیهود والجوس , ثم یثتی بیان الغلط فى 





هذا الوتف , موضحا آن قوله تعالی : « یهم موذة للذین 
آمنوا الذين قالوا : انا نصاری ... » (۵) ۷ یعنی التصاری بوجه عام 
بل فریقا منهم مخصوصا کبحیرا والرهبان الذین اتصل بهم سلمان 
الفارسى قبل أن ينتهى به الطاف إلى يثرب حيث التقى بالنبى عليه 
السلام وآمن به (5) . 

وقد أبدى ابن قتيبة سخطه على صنيع الجاحظ فى رسالته هذه 
نقال إنه قد عمل « كتابا يذكر فيه حجج النصارى على السلمین + 
فإذا صار إلى الرد عليهم تجرّز فى الحجة ٠‏ كأنه إنما أراد تنبيههم 
على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة من السلمين » (9) . 

ولا يقتصر رأى ابن قتيبة التّى على هذا الكتاب وحده بل 


إنه ف من أكذب. الأمة 






يشمل الجاحظ وأعماله كلها تقريبا 





ضعهم لحديث وأنصرهم لباطل » » وإنه يقصد إلى الإضحاك والعبث 
استمالةً للأحداث شاب النبيذ , ويستهزى بالحديث . كما يأخذ عليه 
تأليفه الكتب فى نصرة الشى. ونقيضه معًا ٠‏ ويرى فى ذلك دليلاً على 
انتفاء الإحساس بالمؤولية لديه (4) ٠‏ 

على أنّ ملاحظة ابن قتيبة حول ردود الجاحظ على شبهات 
النصارى إن صدقت على بعض هذه الردود ١‏ إذ إن بعضها موجز فعلاً 


ويفتقر إلى ما عرفت به كتابات الجاحظ من التوبتّع وتقليب الأمر على 
وجوهه المختلفة وتفنيده بالأدلة الساطعة والحجج القوية البارعة ) (9) 
فإنها لا تدل على ما اتهم به الكاتب الستى نظيره المعتزلى من أن الأمر 
يبدو وكأنه قد أراد تنبيه النصارى على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة 
من المسلمين . كيف ذلك ولأبى عثمان كثير من الأعمال التى ينافح 
فيها عن دين الله » ککتاب « الرد علی الیهود » وکتاب « الرد علی 
من ألحد فى كتاب الله عز وجل » وکتاب « نظم القرآن » وکتاب 
« آی القرآن » وکتاب « دلائل النبوة » مثلا ؟ 

وقد ذکر الرزبانی آن له کتبا کثيرة مشهورة جليلة فی نصرة 
الدین » وان سارع فقال انه « لیس فی تلقیح العقول وشحذ الاذهان 
ومعرفة أصول الکلام وجواهره وایصال خلاف الاسلام ومذاهب الاعتزال 
ای القلب کتب تشبهها » ۱۰۱ . ثم إن فى رسالة « الرد على 
النصاری » نفسها آشیاء جد قوية فی تسخیف اعتراضات النصارى 





ابراز تفاهة مزاعمهم . ومن یدری ؟ فلعله لو وصلتنا « الرسالة 
العسلية » لوجدنا فیها حججّا آخری وتفصیلاً آکثر فی الرد علی هزلاء 
القوم . 

ومن الأشياء المهمة التى تُذّكر له . رحمه الله ٠‏ أنه كان من 


آوائل من نتهوا الی آن القرآن حینما قال : « ولتجدنْ آقربهم مودة 
للنین آمنوا الذین قالوا : انا نصاری » ( یقصد جمیع النصاری بل 
طانفة منهم فقط آبدت الودة تجاه الاسلام ونبیه ۰ وسوف نناقش هذه 
النقطة فيما بعد » ونبین وجه الخطورة فى الظن بأن القرآن يثنى على 
النصارى رغم تثلیشهم وتألیههم لعیسی علیه السلام وتولهم بتجسد الله 
تعالى ونزوله إلى الأرض وموته صلبا وكفرهم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وتكذيبهم للقرآن الكريم . 

أما دفاع الجاحظ عن الشىء ونقيضه فهو لون من الترف 
الفکری والحساسية العقلية التی تری الجوانب الختلفة للامور . 
الحياة أنه ما من شی, الا ویمکن النظر الیه من زوایا متعددة . 
وقلما یوجد شیء كله خیر فلا شرٌ فيه , أو كله شر فلا خير فيه . 
والقرآن الكريم نفسه يقول عن الخمر » التى وصفها بأنها « رجس من 
عمل الشيطان » )١١(‏ . ان فیها مع ذلك منافع للناس (۱۲) . وهو 
رغم حملته على أهل الكتاب من بهود ونصاری یعود نیستثنی منهم 
فريقًا صالحًا ليس فيه عيوب سائر قومه . كذلك تكررت فيه الحملة 
على كنود الإنسان وكفرة وظلمه ورعونته » ومع هذا ققد ذكر أن الله 
كرّم الجنس البشرى وفضله على كثير ممن خلقهم تفضيلا . وعلى أية 





حال » فهذه آسماء عدد من الکتب التی یمدح فیها الجاحظ الشیء 
ویذمه : « کتاب العثمانية » وکتاب « الرد علی العشمانية » » وکتاب 
« امامة معاوية » وکتاب « امامة بتی العباس » » ورسالته « فی 
مدح النبيذ » ورسالته « فی ذم الثبیذ » ۰ ورسالته « فی مدح 
الوراق » ورسالته « فی ذم الوا » (۱۳) . 

ٍن فی الجاحظ بل وفی العتزلة جمیعا جسارة عقلية . وهذا ما 
لا يرتاح الیه کثیرّا ابن قتيبة الستی الحافظ 
أهل السنة والمعتزلة خصومة فكرية ٠‏ وسياسية أيضًا . 


أضّا دعوى ابن قتيبة بأن الجاحظ كان يضع الأحاديث فتبدو 











ننس أنه كان بين 


بعيدة لا تَصدّق . وكذلك القول بأنه كان يقصد الاستهزاء بالحديث 
النبوى الكريم » إذ لا يفعل ذلك مسلم . إتما الأمر أن بعض العلماء 
قد يرون صحة حديث ما » على حين ينفى صحته فريق آخر . وقد 
یخرج هولا. الاخیرون الی السخرية ممن یقبلون الحدیث , بل قد 
يرون فيه إساءة الی الاسلام ومناقضة لاصوله المع علیها . فیظن من 
یقبلونه بل قد یذعون علیهم آنهم انما یستهزنون بکلام الرسول صی 
الله عليه وسلم . وحاشا مسلمًا أن يجرؤ على هذا ! ثم إن الجاحظ 








كان بطبيعته مرحًا يحب الفكاهة والنادرة . كما كان بارعا فى التهكم 


تقل جه عا راغ «تمل .مس یه 
مما قرأناه له وكأنه لم يكن یعرف الضحك . 

زس جى ولف أا تيد العض من دلله آلفکر السّی 
الکبیر ۰ فللرجل آیاد جلیلة علی الادب العربی والفکر الاسلامی . وانما 
نرید أن نوضع البواعث التی حدت یه » رحمه الله ؛ ال تلك الحملة 
الشديدة على أبى عثمان . وكلاهما بِعْدُ محهتبٌ لدييه » حريص على 
تصرته ؛ یقف بالرصاد لکل من حطاول عنقه ال التیل مه . لکن 
لكل منهما بعد ذلك طريقته وأسلویه . 

واذا کان ابن قتيبة قد أثهم طريقة الجاحظ فی الرد عل 
النصارى فإن الغزالى قد اتهم هو أيضا بمشل ذلك إذ قال عن المنهج 
الذى اتبعه فى عرض مذهب الباطئية : « فجمعتٌ تلك الکلسات 


ة الوقور الذى يبدو 





ورتبتها ترتيبا محكما للتحقيق واستوفيثُ الجواب عنها حتى أنكر 
بعض أهل الحق علیّ مبالغتی فی تقریر حجتهم . وقالوا : هذ! سعى 
لهم » فانهم کانوا یعجزون عن نصرة مذهبهم بمشل هذه الشبهات لولا 
لها 
والواتع آن هذا الأسلوب هو أسئوب النصفین الوائقین 

آن یعطوا لرأی خصومهم الفرصة کاملة لیعرف الجمهور کل 





تيبك ایاها » (۱2) 





بر + 











شىء عنه قبل أن يشرعوا فى الرة عليه . ثقةّ منهم أنهم قادرون على 
تفنيده تمامًا . وهنا الاتصاف هو ستَة اسلامية ؛ فينبغى ألا تضیق 
الصدور به . وهو فوق ذلك یمگن لصاحبه فی قلوب القراء , إذ 
يلمسون بأنفسهم صدقه فى عرض رأی خصومه » وهذا من شانه آن 
یمیل آذانهم الیه ویجعلهم یطمننون |لی ما یقول . وفی کلام الجاحظ 
نفسه فى الرسالة التى نحن بصددها دليل على هذا الذى تقول » اذ 
جاء فیها : « قد جعلنا فی جواباتهم وقدمنا مسائلهم بما لم يكونوا 
ليبلغوه لاتفسهم لیکون الدلیل تاما والجواب جامعا . ولیعلم من قراً 
هذا الكتاب وتدټر هذا الجواب أنا لم نغتنم عجزهم ول ننتهز غرتهم ۰ 
وأن الإدلال بالحجة والثقة بالفلّج والنصرة هو الذى دعانا إلى أن تخبر 
عنهم بما ليس عندهم وألا نقول فی مسألتهم بمعنی ۸ ینتبه له :منتبه 
أو يشر إليه مشير وألا يوردوا على ضعفائنا ومن قصّر نظره منا شيئا 
إلا والجواب قد سلف فيه وألسنتهم قد مذلت به » )١8(‏ . 





وأخیرا آختم هذه الكلمة بما قاله القاضى ابن أبى دؤاد فى 
الجاحظ حين أتى إليه به مقيّدا بعد الإيقاع بغريمه ابن الزيات ١‏ الذى 
كان الجاحظ منحازا إليه على حين كان منقبضا عن مجالس 
القاضى ) . إذ مال ابن أبى دؤاد على أحد الحاضرين قائلاً له : 


« آنا آثق بظرفه ولا آثق بدینه » (۱۰) , كما قال للجاحظ ذاته حين 





أخذ يدنع عن نفسه ما اتهمه به من كفران النعمة : « قبّحك الله ! 
ما علمتّك إلا كثير تزويق الكلام . وقد جعلت ثيابك أمام قلبك » ثم 
اصطفيت فيه الكفر والنفاق » (۱۷) ۰ ذ لعز بعص الناس يسارع إلى 
كلام ابن أبى دؤاد متخذا منه دليلاً على فساد دين الجاحظ وصحة ما 
أبى دؤاد إنما قال ذلك على سبيل 
التظرف والداعبة . وليس أقوى برهانا على ذلك من أنه قد دعا 


بالحذاد من فوره لیکسر قیود آبی عشمان , ثم آمر غلامه آن یصیر به 





قاله فيه ابن قتيبة . وا 


إلى الحتام ويّميط عنه الأذى وأن يعطيه تخت ثياب وعباءة وَخُقَا . ثم 
لتا عاد الجاحظ من الحمّام أجلسه فى صدر مجلسه وأقبل عليه 
قائلاً : « هات الآن حديثك يا أبا عشمان » )١8(‏ . وقد كان ابن أبى 
دؤاد من رؤوس المعتزلة ٠‏ ولا يُقل أن يكون رأيه سيّئا حقا فى واحد 
منن آهم آلسنة الاعتزال . 

وفی الصفحات التالية سوف نقوم بعرض شبهات النصاری التی 
آوردها الجاحظ فی رسالته ونناقشها تفصیلاً , مستعرضین أحیانا بعض 
آصدانها عبر العصور ومتوسعین فی الرد علیها وتبیین عوارها ؛ مع 
الاعتماد أولاً وقبل کل شی. علی مقالات الیهود والتصاری أنفشهم 





الهوامش 





انظر مقدمة د . محمد عبد الله الشرقاوی لکتاب نصر بن بحیی بن سعید 
« النصيحة الايمائية فى فضيحة الملّة النصرانية » 7 ۲۱ 


4- انظر « رسائل الجاحظ » 2 ۳ 2 ۳۰۳ - ۲۰۸ 
ه- للائدة 2 كم - هم 
<- انظر « رسائل الجاحظ » 72 ۳ 2 ۳۰۸ - ۲۱۱ 


۷ 





أبن قتيبة 2 تأویل مختلف الحدیث 7 9٩‏ 
۸- السایق 7 2٩‏ - مد 


ه- كذلك ليس فى الرسالة رد على الشبهة التى أ: 





۰- انظر » معجم الادباه » لیاقوت الخموی 2 ٩٩‏ 7 ۷۹ . ۱۰۸ ۲۰۷ و 


حك الائده 7 ٩۰‏ 
۲- البقرة 2 ۲۱۱ 
۳- انظر آسماء هذه الکتب فی « معجم الادباه ۰ 2 ۱۰ 2 ۱۰ 





4- د. عبد الحلیم محمود 7 
آبحاث فی التصوف ودراسات عن الامام الفزالی 7 ۱۲۸ 


من الضلال لحجة الاسلام الغزال مع 





۵- رسائل الجاحظ 7 ۳ 7 ۲۵۹ - ۲۵۰ لت به : تکلمت به وأذاعته . 


بقچم لخاد 332 2 
۷ السايق م۱۱ 2 ۷۱ 


۸ السابق 2۱۹۸2 ۸۰ 





3 


۴- عبادة مریم 
وتبداً بأولی الشیهات التی ذکرها الجاحظ ۰ وحی قول النصاری 
إن الدليل على بطلان القرآن الکریم وفساد آمر السلمین « آنتا ( نحن 
المسلمين ) نتعى عليهم ما لا يعرفونه قيما بينهم ولا يعرفونه من 
أسلافهم , لأننا نزعم أن الله جل وعرّ قال فى كتابه على لسان نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم : « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم : 
أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ » )١(‏ , 






وأنهم زعموا أنهم لم يدينوا قط بأن مريم إله فى سرهم رلا ادعوا ذلك 
قط نی علائیتهم » (۲) . وهذه الشبهة مما ل أجد للجاحظ را 


علیها فی الرسالة التی بین آیدینا « ولا أدرى لماذ! 





ارف الاسلامية : صاعا اه دنلعهممه‌وم5 « 


قد أخطأ 





وفى « دائرة الم 





نجد كاتب مادة « مريم » يجهد نفسه فى إثبات أن 


حين جعل النصارى يتخذون مريم إلهَا ؛ إذ قال إن الرسول ربما تأثر 
فی تصوره ذاك بما تولیه الکنيسة لریم من تبجیل آو ریما كان ذلك 
منه استنتاجا أساسه الخلط بين عيسى والروح القدس . مما ترتب 
عليه خلرّ موضع من لمواضع فى الثالوث بدت له مريم جديرة 
بشثله (۳) . 


وقد کنت قرأت . قیما آذکر الآن . لستشرق بریطانی قسیس 
ينكر ما جاء فى هذه الآية . ويؤكد أنه ل یحدث أنْ عبد النصاری 
مریم قلى أى وقت من الاوقات . وم يكتف بهذا بل اتهم الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه بأنه انا كان يستقى مثل هذه المعلومات عن 
النصرانية من العوام والجهلة ؛ الذین ا یوثق بهم ولا يعوّل على ما 
يقولون 


كذلك .ققد كنب الأنبا' شترا 





قى أواخر عام +97١م ٠‏ قبل أن 
یتولی البابوية ۰ مقالاً عن « القرآن والسيحية » ذكر فيه الآية القرآنية 





التى نحن بصددها. وأنکر بقوة أن تکون السيحية قد قالت فی یوم من 
الايام بألوهية العذراء . شم : اف قائلاً ائه « إذا كانت قد قامت 
بدعة تنادی بتألیه العذرا. فان السيحية تحاربها بکل قوة » (4) . 

كما جاء أيضا فى مادة « مریم » فی « الوسوعة العربية 
الیسرة » آنها لیست موضوع عبادة عند التصاری لان العبادة للخالق 
وحده (۵) . ومن الواضح أن كاتب هذه المادة قد آراد تکذیب القرآن 
من طرف خفى . وإلا فما الذى دعاد إلى هذا القول إن لم يكن النصارى 
قد عبدوها وألهوها ؟ 


والواقع أن الآية القرآنية الكريمة لم تَخٌ الحقيقة وآن كل من 








یعترض علیها أ یحاول لزها انما حو البطل . وقد ذكر ابن البطريق , 
وهو مورخ نصرانی شدید التعصب . آن من النصاری من کان یقول ٍن 
المسيح وأمه الاهان من دون الله . وهم طائفة « البربرانية » (5) . 

وفى ما » Mary ihe Virgin‏ « مسن Dictionary ol Ihe‏ « 
« اطا( (۷) ١‏ وهو معجم للكتاب المقدس شديد الضخامة اشترك 
فى تألیفه علما. متخصصون غرییون . وفیهم کثیر من رجال الدین ) 
نجد أنه كان من النصارى طوائف تعبد مريم مع المسيح عليه السلام . 

بل انه حتى فى « دائرة المعارف الإسلامية » نجد كاتب مادة 
« مریم » » وهو نفس المستشرق الذى خطّأ القرآن فى هذه المسألة , 
يعترف بأنه كان هناك فعلاً من النصارى من یعبدون مریم ويتخذونها 
إلها جاعلين منها أقنومًا من أقانيم الثالوث (۸) . 


وفی مادة « ۷۵۵ » فى « موبوعة الدين والأخلاق 





لطع امد Religion‏ اه دنلدحدان‌ی] » کلام کثیر عن شعانر العبادة 
لمريم . وكيف نشأت هذه العبادة ثم تطورت على مر العصور عند 
الکنانس التصرانية الختلفة ۰ وكيف ترف الصلوات الیها ریْطلب منها 
ما ينبغى ألا يطلب من غير الله سيحاته . ویْخْلم علیها من الصفات 


ما هو من حقه تعالى وحده ... إلخ )٩(‏ . 


وقی « الوسوعة البريطانية : Fnyclopedia Britannic‏ » آیضا 
حديث عن عبادة النصارى لمريه عليها السلام بوصفها أ 
اليها بالدعاء والمطالب المختلفة لتحققها 


۱ 





لاله . اذ 





یصلون لها ویسبحونها ویتجهون 
لهم, 1 ۷۶): 
وفی « موسوعة کولییه : ددع۱ تلا » نقرأ النص 





التالى . وهو عنى « وقد ترتب علی کون مریم ام 
لاله آنها فاقت نی النبل جمیع البشر . واحتلت من حیث القداسة 
المكانة التالية مباشرة لابنها الإله . وقد كرّمتها الكنيسة ومیزتها 





بتمجيد خاص يختلف عن ذلك الذى خلعته على القدي 





وكذلك بالعبادة . التى هى من حق الله وحده ... إلخغ » )١١١‏ 

وقد أكد ول ديورانت « أن المسيحية لم تقض على الوثبية بل 
تبنتها ... وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القذاس الخفية 
الرهيبة ... ۱ و ) جارت صن مضر آزاء الثالوث المقفس ... ومنها 
جاءت عبادة أم الطفل ... ومن فريجيا جاءت عبادة الأم العظمى . 
وقصارى القول إن المسيحية كانت آخر شىء عظيم ابتدعه العالم الوثنى 
القديم » )١7(‏ . 


ويذكر رجل دين نصرانى هو القمص زكريا إبراهيم « أن هذه 





الفرقة ۱ یقصد الثرقة التی تعبد مریم ) ظهرت فی القرن الخامس 
الیلادی . وکان آصحاب هنه البدعة من الوثنیین الذین اعتنقوا 





السيحية » وکانوا فی وثنیتهم یعبدون الزهرة ویقولون عنها : « ملكة 
السماء » . وعندما اعتتقوا السيحية حاولوا التقریب پین ما کانوا 
یعبدین ویین العقيدة السيحية ۰ فاعتبروا مریم ملکة السماء أو إلهة 
السماء بدلا من الزهرة . ولذلك أطلقوا على أنفسهم اسم 
المريميين » )1١(‏ 

وقد ذكر هذه الفرقة أيضا مؤلف نصرانى آخر هو زكى شنودة 
فی کتابه « تاریخ لاقباط » (۱۶) . 

وهذا الذى يقوله أهل البيت العالمون بخباياه وخفاياه لم يكن 
يجهله علماء الإسلام منذ وقت جد مبكر . فهذا قتادة » وهو من 
التابعين ٠‏ يقول : « اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا أربعة نفر . أخرج كل 
قوم عالمهم » فامتروا فى عيسى حين رفع . فقال بعضهم : هو الله » 
هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى 
السماء , وهم الیعقو 





. فقال الثلائة : کذبت . ثم قال اثنان منهم 
للثالث : قل أنت فيه . قال : هو ابن الله . وهم النسطورية . فقال 
الاثكنان + كنبت - ثم قال أحد الاقنين للآخر > قل أفية ٠‏ قال : هو 


ثالث ثلاثة : الله إله » وهو إله » وآمه اله . وهم الاسرانيلية ملوك 
التصاری . فقال الرایع : کذبت , هو عبد الله ورسوله وروحه وکلت . 
وهم السلمون . فکان لکل رجل أتباع علی ما قالوا . فاقتتلوا نظهروا 
على المسلمين » )٠١(‏ . وقتادة يشير فى كلامه هذا إلى الوتمرات 
العقدية التى. كان يعقدها النصارى فى القرون الأولى من تاريخهم 
والخلافات التى كانت تنشب بين بطاركتهم فى هذه المؤتمرات وكيف 
اتتهى الأمر إلى تسلّط الاتجاه الوثنى على عقيدة الوعدین . 

وقد تحدث عن ذلك الراحبٌ الإسبانى أتسلم تورمیدا » الذى ترك 
النصرانية ودخل فی دین التوحید وشتی عبد الله الترجمان . ذ یقول 
عن أهل ملته الاولى انهم « یزمنون بأن الله ۰ تعالی عن قولهم , 
ثالث ثلاثة ٠‏ وأن عيسى هو ولد الله ٠‏ وأن له طبيعتين : ناسوتية 
ولاهوتية . وهاتان الطبيعتان صارتا شینا واحد فصار اللاهوت إنسانا 
مُحدثا تاما مخلوقا . وصار الناسوت إلها تاما خالقا غير مخلوق . 
وبعضهم يقول : الثلاثة هم الله تعالی وعیسی ومریم » (۱5) . 

وقد ذکر هذه الفرقة آیضّا این حزم . وتال ( مثلما تال ابن 
البطريق من قبل ) إن اسمها « البربرانية » . كما أشار إلى أن 
النصارى يسجدون ١‏ فيما يسجدون له من تماثيل ) لتمثال مريم 


۳ 


ویصومون له تدینا (۱۷) . 

کما آورد بعض علماء السلمین ما یدعوها به النصاری فی 
صلواتهم مشل : « يا والدة الإله العذراء » اسع فی خلاصنا وافرحی 
یا والدة الاله . مباركة آنت فی النساء » ومباركة ثمرة بطنك , لانك 
ولدت لنا مخلصا یا والدة لاله . مباركة لا تغفلی عن وسیلتنا . ونحن 





من المعاطيب فى هذه الصلاة » . وغير ذلك (۱۸) . 

وفى كتاب « المناطرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله الهندى 
والدكتور القسيس فندر » أنه كانت هناك فى القرون الأولى من تاريخ 
النصرانية فرقة تسمى « كولى رى دينس » تقول إن الآلهة ثلاثة : الآب 
والابن ومریم » وأن هذا القول ربما كان مكتويا فى إنجليهم )۱٩(‏ . 
ویبدو آنها هی الفرقة التی ذکرها محمد حمید الله کما سنری بعد 
أسطر قلیلة . 

ویقول عبد الله یرسف علی العلامة الهندی وصاحب الترجمة 
الانجليزية الشهيرة للقرآن الکریم ان عبادة مریم » التی آلفاها 
البروتستانت ۰ کانت واسعة الانتشار بین النصاری الاوائل فی الشرق 
وا مغرب )۲١(‏ . كذلك ذكر محمد حميد الله » فی ترجمته الفرنسية 
للقرآن الكريم تعليقا على آية سورة « المائدة » التى يدور الكلام 


فى هذه الصفحات حولها 





أن الإشارة فى الآية خاصة بطائفة 
ال «00155». وغيرهم ممن يضعون مريم فى مرتبة أعلى من مرتبة 
البقية ., 


رالخلاصة أن 





آن حینما ذکر آن هناك من یعبدون مریم انما 
يقرر حقيقة تاريخية لا سبيل إلى الشك أو المراء فيها . أما الذين 
يعترضون على ذلك ويكذبونه . بصريح القول أو اللحن فيه . نان 
اعتراضب. هذا لا يغنى من الحق شينًا . وسوا. بعد ذلك أكان 





النصارى هم الذين يعبدونها أم أن فرقة ضالة لا تعد منهم . كما 





يدعى البعض . هى التى كانت تقول هذا (11) . ذلك أن القرآن | 
يتعرض لذ: النقطة الفرعية ۰ اذ کل ما قاله هو آن من الناس من 
كان يتخذ عيسى ومريم إلهين من دون الله . مکتنیا بالاشارة ال 


فريتهه التى يرذدونها دون أن يهتم بتصنيفهم . 


الهوامش 


-١‏ المائدة 2 ححد 





رسائل الجاحظ 2 ۳ 2 ۳۰۴ - و 
E. J. Brill's First Encyclopaedia of Islam . Vol. V, p. 311 .‏ -3 
:- الأبا شنودة م مقال « القرآن والمسيحية » / مجلة « الهلال » المصرية ⁄ 


سين ۱۹۷۰ م2 ۲ 





الوسوعة العريية اليسرة 2 ۱3۸۹ 






بدل دين السیح 2 ۱۷۱2۰۱ - ۱۷۲ 


و وافی 7 تسفار القدسة نی الأدیان السابقد 


للاسلام 2 ۱.۷ 


«d. by William Smith . London . ۰ 
lopacdia of Islam . Vol. V . p. 311 . 
of Religion and Ethics . ed. by James Hastings . 


7 - Dictionary of the Bible 
8 - E. J. Brill's First Enc! 
و‎ - Encyelopaed 
Vol. 8 . pp. 474 - 480. 
10 -Eneyclopaedia Britannica - Macropacdia „ 15th ed.. Vol. ۱۰ 
pp. 560 - 562 
11- Collier's Eneylopacdia . Vol. 15 . p. 470 . 


۲- ول دیورانت 7 قصة الحضارة 7 ترجمة محمد بدران 2 ۱۱ 7 ۲۷۹-۲۷۵ . 
۳- القمص زکریا ابراهيم 2 الله واحد فی الثالوث القدس 7 1۱ 

4- انظر د . رموف شلبى / يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 2 ۲۱۲ . 
-١6‏ « تفسير القرآن » لعبد الرزاق بن همام الصنعانى / تحقيق د . مصطفى 


مسلم ۲2 7 ۸ . وتفسیر ابن کثیر ۳۸ ۱۲۲۶ 

















- أبو محمد عبد الله الترجمان الميورقى / تحفة الأريب فى الرد على أهل 


الصلیب 2 دراسة وتحقیق وتعفیق عمر وفیق الداعوق 2 ۱۳٩‏ - ألا . 

۷- انظر « الفصل قی اللل والاهواء والحل » 7 تحقیق د . محمد اراهیم 
تضر ود . عبد الرحمن عميرة 2 ١‏ 2 ۱۱۰ بو ۲-02۲ 

۸- القرافی 7 الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة 7 تحقیق د . یکر زکی 
عوض / 503 - ٠۵۷‏ . وانظر ابن تيمبة 7 الجواب الصحيح لمن بدل دین للسیح ۶ 2۳ 
٠ ۳‏ وكذلك ابن قيم الجوزية / هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى / تعليق 
مصطفى أبو التصر الشلبى 5907 - 556 . 

- انظر « المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله الهندى والدكتور القسيس 
فندر » 2 تحقيق د . محمد عبد القادر خليل 7 ۲۷۱ - ۲۷۲ 


20 - Abdullah Yusuf Ali , The Holy Quran , 280 , n. 829 . 
321 - Muhammad Hlamidullah , Le Saint Coran , p. 161 . 


؟- مثلما رأينا عند القمص زكريا إبراهيم . ومن الذين ادعوا هذا أيضا 
|سکندر ید الرشد الروحانی شرکز الشبيبة فی لبثان ( انظر ابراهیم سلیمان الجبهان 7 
معاول الهدم والتدمیر فی التصرائية وفی شیر 7 ۱۸۱ - ۱۵۲ ) 





۳- عریر 

ویزعم التصاری آن من الادلة علی بطلان القرآن الکریم ادعاء 
على اليهود القول بأن عَرْيْرَا ابن الله . مع آن البهود لو کانوا قالوا 
ذلك ما جحدوه من دينهم ولا أنكروا قولهم إياد )١(‏ . 

والذى ورد فى القرآن عن هذا الموضوع هو قوله جل شأنه : 
« وقالت اليهود : عزيز ابن الله . وقالت النصاری : السیح ابن الله . 
ذلك قولهم بأفواههم يضاحئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! 
أنى يُؤفكون ؟ » (۲) . وسبب نزول هذه الاية فیما یختص بالیهود أن 
بعض زعمانهم قد أتوا النبى صلى الله عليه وسلم یحاخونه ویذکرون 
السبب الذى يمنعهم من قبول ما يعرضه عليهم من الدخول فى 
الإسلام » قائلین : « کیف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن 





عزيرا ابن الله ؟ » (۳) . 

ومن هذا يتبين أن الذين تالوا بذلك كانوا من يهود المدينة وأن 
القرآن قد سجّل ذلك عليهم . وقد سمع أولنك اليهود بما نعاه عليهم 
القرآن وخرسوا . ولو أنهم 1 يقولوا هذا لاعترضوا على النبى عليه 
السلام ولشتعوا عليه وعلى القرآن الكريم . إذ إن هذه فرصة ثمينة بل 
سيف بتار قاتل ما كانوا ليهملوه . بل بالحرى كانو! يمتشقونه ليطعنوا 


به الدین الجدید طعنة نجلا. تکثل لهم الاتتصار عليه فی الحرب 
النفسية المتأججة التى كانوا يشنونها على محمد صلى الله عليه وسلم . 
فالزعم إذن بأن اليهود قد أنكروا ذلك حو زعم باطل ۰ فهم لم ينكروه . 
ولو كانوا قد أنكروه لتحدث عنه القرآن أو لروته على الأقل الأحاديث 
وكتب التاريخ , کما حدث مع عدى بن حاتم ؛ الذى أبدى دهشته لقول 





القرآن » عقب الآية السابقة مباشرة ‏ عن أهل الكتاب إنهم « اتخذرا 
أحبارهم ورهباتهم أريابا من دون الله » ٠‏ وقال للثبى صلى الله عليه 
وسلم إنهم م يكونوا يعبدوتهم ٠‏ بين النبى عليه السلام أنهم قد 
حرّموا عليهم الحلال وألا لهم العرام فاتبعوهم » وهذه هى عبادتهم 
إياهم (4) . ومعروف أن بولس قد نسخ شريعة التوراة (9) ؛ وأن 
كتبة الأناجيل قد ادعوا أن المسيع قد جعل ما يخله رسله على الأرض 
محلولاً فى السماء وما بریظونه علی الارض مریوظا فی السماء (11 . 
كما أن البابوات كان :بيعون لرعاياهم صكوك الغغران » والففران هو 
من أخص خصائص الله سبحانه . وما زال النصارى حتى الآن يذهبون 
إلى القساوسة ليعترفوا لهم بما اجترمود من مآثم فيغفروها لهم . وما 
أكثر النسرة والفتيات اللائى يقصدن القسيس فى الكنسية على انفراد 


فیخلو بهن فى جَزها الصامت 











م ويسمع منهن تفصيلات الفواحش 


التی یقترفنها دون حیاء من الطرفین ! ودعنا مما یمکن آن یحدث فی 
مشل هذه الظروف الثيرة الريبة . کما آن النصاری یسجدون لتمائیل 
قدیسیهم ویصومون لهم . آما الیهود فقد آجمع آحبارهم مثلا علی آن 
من يشتم الله أو الأنبياء يؤدّب . آما من یشتم الاحبار فیقتل (0۷. 
وفی التلمود آن خلاقا علمیا وتع بين الله وأحبار البهود حکم فیه آحد 
الحاخامات لصالح الاحبار + واعترف الله بخطنه (۸) , وأنه سبحانه 
یستشیر الخامات عندما تقابله مشکلة )٩(‏ , وآن مخافة الحاخامات 
هی بمثابة مخافة الرب نفسه ۱۱۰۱ ۰ علاوة علی تبدیل التلمود کثیرا 
من شرانع التوراة ... الخ . 

وقد ذکر الجاحظ آن فریقا من بقایا القائلین ببنوة عزیر لله 
سبحانه کانوا لا یزالسون فی عصره بالیسن والشام وداخل بلاد 
الروم ۱۱۱۱ . وقد ورد عند ابن حزم أن الذين كانوا يقولون ذلك هم 
طانفة الصدوقیین بالیمن (۱۱۲ . وکانت بینه ۰ رحمه الله » وبين 
مواطنه اين النفريلة البهودی مجادلات من هذا النوع » فلم لمْ یکذبه 
فیما قاله من آن طانفة من بنی دینه تدین ببنوة عزير لله ؟ وقد رآینا 
قبل قليل كيف أن النصارى الذين يعملون على تخطنة القرآن ٠‏ ومنهم 
قساوسة ومبشرون متبحرون فى دينهم . مازالوا يتعون أنه لا يوجد 


۸ 


نصرانی واحد یعبد مریم ۰ وذلك رغم ثبوت صحة ما قاله القرآن 
الكريم فى هذا الصدد. وقد أسلم عدد من يهود المدينة على ید اللبی 
عليه السلام وإ يحدث أن أحدا منهم قد استغرب هذه الآية أو 
استوضحها النبی مجرد استیضاح . 

وقد جاء فى الروايات أن 





عباس باحث یوما عبد الله بن 
سلام ١‏ وهو يهودى أسلم عقب حجرة النبى عليه السلام إلى المدينة ) 
فى قول الله تعالى : « وقالت اليهود : عَريرٌ ابن الله » وسأله : لم 
قالوا ذلك ؟ فذكر ابن سلام ما كان من كتابة عزير التوراة لبنى 
إسرائيل من حفظه وقول بنى إسرائيل حينذاك : لم يستطع موسى أن 
يأتينا بالتوراة إلا فى كتاب , أما عزير فقد جاءنا يها من غير 
کتاب . فغلت فیه طوائف منهم وقالوا انه ابن الله (۱۳) . 

وقد أقرَ القتیس الذی ناظره فخر الدین الرازی فی آمر الاسلام 
والنصرائية بأن بعض الیهود قد قال ذلك فعلاً . وكل ما عقب به هو 
أنه « لا يلزم من قول واحد فى وقت ما قول الجميع فى جميع 
الأوقات » )١5(‏ . وقد وضح الرازى له أن قوله تعالى : « وقالت 
اليهود : عزيرٌ ابن الله » لا يقتضى فعلاً أن يكون إخبارًا عن الكل 
ولا فی کل وقت ۱۵۱) . وقد اتفق القسرون علی آن اسناد هذا القول 


"A 


اليهم يراد به بعضيه لا كلهم وذکر رشید رضا آن القاعدة فی الاقوال 
والأفعال المسندة فى القرآن إلى جملتهم رغم أنها صادرة عن بعضهم 
فقط هى الإشارة إلى أن الأمة تعد متكافلة فى شؤونها العامة . وأن 
ما يفعله بعض الفرق والجماعات أو الزعماء يكون له تأثير فى 
جملتها + وان المنكر الذى يفعله بعضهم يؤاخذ الجمهور به ما داموا ل 
ينكروا عليهم أر يحاولوا إزالته . وذلك مثلما يصيب الويا مجموع 
الناس ولا يقتصر على مرضاه الأصليين )١7(‏ . على أنه يمكن أن 
تكون الالف واللاء الداخلة على لفظة « اليهود » فى الآية السابقة هى 
« آل » العهدية ۷ الجنسية » ویکون الیهود فیها من ثن يهوذا 
معینین ؛ وليس كل اليهود ٠‏ أو يكون الكلام على التونْع کما یحدث 
انيرا اف كل حت العالة" + 

وفى « تضير عثمانى » ( باللغة الأوردية ) للعلامة شبير 
آحند عثمانى أن عالمًا هنديا اسمه الحاج أمير شاه خان لقى فى 
فلسطین . آثنا زبارته لها (١‏ قبل بضع عشرات من السنین ۸ ۰ 
بعض الیهود ممن ینتمون إلى فرقة اسمها « العریریّون » لا تزال تعتقد 
آن عزیرا ابن الله ۱۷۱) . وقد رأینا قبل قليل ما ذكره ابن حزم من 
أن الذین کانوا یقولون ذلك کانوا یعیشون فی الیمن . وهذا وذاك 





يؤكدان ما جاء عند الجاحظ من أن بقایاهم کانوا بالیمن والشام وبلاد 
الروم 

وقد ذكر د. عنبد المنعم الحفنى فى « الموسوعة التقدية للفلسفة 
اليهودية » جماعة اليهود الذين يزعمون أن عزيرا هو ابن الله » وهم 
طائفة الصدوتیین (۱۸) . 

ولعل بعض الناس یستفربون أن يكون من اليهود من ينسب لله 
ابنا ٠‏ إذ المشهور آن الذین یقولون بذلك انما هم اللصاری , آما 
اليهودية نديانة توحيد . ولكن الحقيقة ليست كذلك . لأنه إذا كان 
النصارى قد ادعوا أن المسيح ابن اللّه فإن اليهود قد اقعرا هذه البنوة 
اکثر من شخص . وما عَیر الا واحد من هؤلاء . وقد ذكره القرآن 
بالاسم لأن بعض يهود المدينة قد عيّنوه فى جدالهم مع النبى صلى الله 
عليه وسلم تعيينا . 

ومن ذلك ما جاء فى العهد القديم من « أن أبناء الله رأوا 
بنات الناس آنهن حسنات فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا . 
... دخل بشو الله على بنات الناس وولدن لهم 
ولا » )۱٩(‏ . کما نسب مولفو هذا الکتاب الیه سبحانه زورا قوله 
لبنی اسرانیل : « آنتم آولاد للرب الهکم » (۲۰) ۰ وا 


وبعد ذلك 








۳ 


إسرائيل إنه « ابنه البكر » ٩۲۱۱‏ . وفی سفر « آیوب » نقرا أنه 
قد م« جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب » ۸۲۲۱ . و « ترئمت 
کواکب الصبح معا وهتف جميع نی الله » (۲۳) . ویقول کاتب 
الزامين ١‏ * ب ۷ 0 ن الله .قال نباود. + م أف بنی . آنا الیوم 
ولدتّك » . وتجعل الآية 7 من المزمور السابع والثلاثين لله نسلآ . 
وتتكلم الآية ۷ من الزمور التاسع والثمانين عن « أبناء الله » . وفى 
المزمور التاسع والثمانين يقول الله عن داود عليه السلام فيما يزعمون : 
« هو یدعونی آبی آنت ... آنا آیضا أجعله بكرا أعلى من ملوك 
الأرض » (۲۶) . وفی « إشعياء » يضعون على لسان الله الكلام 
التالى : « لأنه يولد لشا ولد طی ابنا وتكون الرياسة على 
کتفه ویْدْعی اسسه عجیبا مشیرا الها قدیرا آبا آبدیا رنیس 
السلام » (۲۵) ٠‏ ويبتهل إشعياء لله قائلاً : « أين غيرتك 





وجبروتك . زفیر آحشانك ومراحمك نحوی امتنعت . فانك أنت آبونا 
وان ۾ یعرفنا ابراهيم وان م یدرنا اسرائیل . آنت یا رب آبونا ولیتتا 
مذ الأيند املف » (۲۹) ۰ وفی سفر « إرميا » يقول كاتبه 
مسند الكلام إن الل تعاللی : « صرتٌ لاسرائیل يا » وافرايم هيو 
بکری » (۲۷) . وفی « هوشع » یوصف ینو اسرائیسل با 





۳۲ 


« أبناء الله الحی » (۲۸) - وفى التلمود أن أرواج اليهود تتميز عن 
سانر آرواح البشر بانها جزء من الله مثلما آن الابن جزء من 
آیسه ٩۳۹۱‏ ۰ وغير ذلك کثیر . وقد سیل اثرآن زعمهم ( حم 
والتصاری | أنهم « أبناء الله وأحبازه »  ۱۳۰(‏ 

وا یکتف الیهود بان جعلوا لله آبناء , بل جعلوا له سبحانه 
زوجة ۰ إذ جاء فى الزمور الخامس والاربعین حسب الترجمة التی 








کانت تحت ید این حزم ۰ رحمه الله ۰ قول صاحب الزامیر یخاطب اللا 





تعال : « وقفت زوجتك عن يمينك وعقاصها من ذهب . أيتها الاب 
اسمعی وميى بأذنيك وأبصرى وانسى عشيرتك وبيت أبيك فيهواك الملك 
وهو الرب والله #قاسجدی له طوعا 8 [۱)۳۱ برد تر جين 
الیزوتستانت فى العصر الحديث ذلك فحذفوا كلمة « زوجتك » ووضعوا 
مکانها لفظة « اللکة » ۰ کما استبدلوا بعبارة « وهو الرب والاله » 
تقرأ فى العهد 





قولهم : « لأنه هو سيّدك » ۳۲۱ . ومع ذلك ذ 
القديم مثل هذا الكلام . 





من ذلك ما تسب إليه تعالى فى « ارمیا » ۳۱ ۱7 - .) 
یخاطب الامة اليهودية : « إذا طلق رجل امرأته فانطلقت من عنده 
وصارت لرجل آخر هل يرجع إليها بعد . ألا تتنجّس تلك الارضٌ 


تجاسه . اما انت فقد زنیت بأصحاب کثیرین . لکن ارجعی الی . 
یقول الرب ... آلست من الآن تدعیتنی یا آبی ألیف صبای آنت .. 
وقال الرب ... : هل رآیت ما فعلت العاصية إسرانيل . انطلقت إلى كل 
جبل عال والی کل شجر: خضراء 
هذه ارجعی الی . فلم ترجع ... فرایت آنه لاجل کل الاسباب اذا زنت 
العاصية اسرانیل فطلقتها اعطیتها کتاب طلاقها ! تخف الخاننة به 











نت هناك . فقلت بعدما فعلت کل 








زناها أنها ست 
الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر . وفى كل هذا أيضا 1 ترجع ؛لى 
آختها الخانتة یهوذا بکل قلبها بل بالکذب , يقول الرب » . 


ومثله ما عم . فی سفر « حزقیال » ۱ ۱۹ ۶ ۷ - ۴۷ ) . 


أنه تعالى قد قاله أيضا لأمة اليهود : « جعلتّك ربوة کنبات الحقل 






وإذا زمشك زمن الحب ٠‏ فبظثْ 
ذیلی عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك فى عهد . يقر 
السید الرت ۰ فصرّت لى ۰ فحتکّك بالاء ... ومسحتّك بالزیت . 











وأقراطا نى أذنيك 





ولباتك الكتان والبز وا 





واکلت النتتید. والصيل والويت جلت 
جدا جدا فصلحت لملكة ... فاتكلت على جمالك عق انك 
وسكبت زناك على كل عابر فكان له . وأخذت من ثيابك وصنخت 





لنفسك مرتفعات موشاة (5) وزنيّت عليها . أمز ل يأت ول يكن 


وأخذت أمتعة زينتك من ذهبى ومن فضتى التى أعطيتك وصنعت 





لنفسك صور ذکور وزئیت بها ... فی رأس کل طریق بنیت مرتفعتك 
ورجست جمالك وفرجت رجليك لكل عابر وأكثرت زناك ... أيتها الزوجة 
الفاسقة تأخذ أجنبيين مكان زوجها . لكل الزوانى يُعْطُون هدية . أما 
أنت فقد أعطيت كل محبيك هداياك ورشيتهم ليأتوك من كل جانب 





للزنة نك ... » 

وفى « هوشع » ۱ ۲ ۶ ۲ - ١١‏ ) ينسب الكاتب إلى الله 
سبحانه الكلام التالی : « حاکموا آمکه حاکموها لانها لیست امرأتی 
وأنا لست رجلها لكى تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها 
لنلا أجزدها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها 





آرحه آولادها لانهم 


اولاد زنی . لان امھہ قد زد 


كمي القن 





... لأنها قالت الله 








یعطون خبزی ومانی صوفی وکتانی وآشربتی ... نتقول أذهبٌ وأرجع إلى 


رجلی الازل لانه حیننذ کان خی (۳۶) لی من الآن . وهى م تعرف آنی 
أعطيتّها القمح والمسطار والزیت وکثرت لها فضة وذحبا جعلوه لبغل . 
لذلك أرجع وآخذ قمحى فى حينه ومسطارى فى وقته وأنزع صوفى 
وكتانى اللذين لستر عورتها . والآن أكُشفَ عورتها ولا ينقذها أحد من 
يدى ... وأخرّب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتى التى أعطانيها 
مُحبَئْ ... وأعاقبها على أيام بغليم التى فيها كانت تُبخَر وتتزين 
يترسي مله رطعب وراممستتها رتانی انار مسقول لپ .۰ ککی 
وأذهب بها إلى البرّية وألاطفها . وأعطيها كروما من 
هناد ... ویکون فی خلكك الیوم » یقول الرب ۰ انه دی رل وا 





تدعیننی بعذ بعلی » 

از الانسان . حینما یقرا حذ الکلام . لا یتمالك نفسه من 
الرثا. مثل هذا الزوج الواله السکین الذی مزغت زوجته الزانية الخنون 
شرفه فی الرغام ٠‏ ولكنه لا يستطيع عنها سلوا رغه كل سبابه القبيح 
لها وتهديداته إياها بالهجر والفضيحة ! 

وقد حند آرثر هرتزبرج ( فی کتابه «««ندان. » ) الزمان 
والمكان اللذين تم فيهما عقد الزواج بين الله وإسرائيل حسب افتراءات 


اليهود تقال إن ذلك كان فى سيناء حين تجلى النه لموسى وبثم 


إسرائيل . وأاضاق أن السماوات والأرض كانت شهود ذلك 
العقد ۳۵۱) . ویقول ول دیورانت ان « نشید الانشاد » النسوب 
لسلیمان ۱ وهو نشید یفوق قصاند الشعرا. الداعرین فی عَریه واثارته 
للشهرات واغرانه بالفجور ) هو فی اعتقاد الیهود ترنيمة مُوحاة من 
السما. لتصور تصویرا مجازيا اتتران يهوه بإسرائيل عروسه 
المختار 





5 ۱۳۹ . 
هذا عن بنوة عزیر لله التی اذعاها له فریق من الیهود وحکاها 
عنهم القرآن الکریم . لكن من عزير هذا ؟ الشائع بين المفشرين 
والمؤرخين السلمین (۳۷) أنه عزرا . الذى يقول بعضهم إنه كان نبيا . 
وبعضه. إنه مجرد كاهن أو كاتب . وأغلبهه ينسبون إليه أنه هو الذى 
أعاد كتابة التوراة بعد تلفها . وبعضهه . كاليعقو 





٠‏ يقول إنه حفر 
عنها فى بئر كانت مطمورة فيه واستخرجها ونسخها من جديد مع كتب 
الانبیا. الاخری . 

ویقول سبینوزا ۱ فی کتابه « رسالة فی اللاهوت والسياسة » ) 
إن عزرا اثبا جمع الروایات الختلذ: من الکتب آو الأثورات الشعبية 





المتداولة على الالسن ونسخها دون تحقی 
التصوض ی م کتب العهد القدی منقوصة ومتعارضة . لان 


أو قرب .ومن عا عابت 





مصادرها متعددة ولان الکتاب الذین کاتوا یعملون فی جمعها تحت 
إشرافه لم یطلع آی منهم علی ما کتبه الآخرون (۳۸) . ویزکد د. فزاد 
حسنين على أن العهد القديم لم يُجْمع كله علی ید عزرا بدلیل وجود 
آسفار فیه متأخر: عن زمنه کسفر دانیال )۳٩(‏ . 

آنا السموآل بن يحيى المغربى ١‏ وهو حبر يهودى أندلسى كان 
يعيش فى القرن السادس الهجرى ودخل فى الإسلام ) فإنه يحمل على 
عزرا حملة شديدة وينفى أنه هو عزير الذى ورد ذكره فى القرآن 
الكريه . قال : « كان عزرا هذا خادما للك الفرس حظيًا لدیه فتوصل 
إلى بناء بيت المقدس وعمل لهم هذه التوراة التى بأيديهم . فلما كان 
هارونيا كره أن يتولى عليهه فى الدولة الثانية دازدئ فأضاف فى التوراة 
فصلین طاعنین فی نسب داود : آحدهما قصة بنات لوط . والآخر 
قصة ثامار ۱۶۰۱ . ولقد بلغ . لعشری . غرضه . فان الدولة الثانية 
التى كانت لهه فى بيت المقدس 1 يملك عليه فيها دازدیون . بل 
كانت ملوكهه هارونيين . وعزرا هذا ليس هو العُزْيّر كما يْظنْ . لأن 
الغزير هو تعريب العازار . فأما عزرا فانه اذا عَرّب 1 یتفیر عن حاله 
لانه اسم خفيف الحرکات والحروف . ولان عزرا عندهم لیس بثبی ۰ 


وائما یسمونه « عزرا حوفیر » , وتفیره : الناسخ » 1۶۱۱ . 


لکتی آرچح آنه لو کان « آلسازار » هو و ی 
لسماه القرآن الکریه « العْزیر » ١‏ بالالف واللام ۰ کما فعل مع 
« الیسع » ۱ الذی اصله « آلیشع ۰ ۱ . وقد قصل السموآل تضه . 
رحمه الله ٠‏ ذلك ٠‏ فإنه لم یکتبه لا باالف واللام . وفضلاً عن ذلاد . 
فان جميع. علماء السلمین القداسی تقریبّا قد قالوا انه عزرا . وعندنا 
رواية أوردها ابن عساكر عن عبد الله بن سلام آنه هو عزرا ناسخ 
التوراة . على ما جاء فى « البداية والنهاية » لابن كثير كما مر 
بیانه . ثم ان کسون عمزرا نبیا آو غیر نبی لا یقدم فی السألة ولد 
یذخر ۱4۲۱ . وأخیزا فإنه إذا كان عزیر هو « آلعازار » ٠‏ فأی آلعازار 
ذلك ؟ ولاذا بناد اليهود لله سبحانه ؟ ان السموأل للاسف 1 يجب عن 
حذین السوالین المهمين برغم تبحره فی العريية والعبرية والقرآن الکرب 
وکتب الیهود والتصاری . وقد رخح روف آبو سعده آن یکرن بهود 
المدينة الذين قالوا ببنوة عزيّر لله قد حوّروا نطق اسمه من « عزرا » 
( وهى صيغة المصدر من مادة ١‏ ع زر » بمعنتى اسم الفاغل ) 
إلى « عزير » ۱ بالامالة ٠‏ وهى صيغة أسه الفاعل من تلك المادة ) . 
ثم جاء القرآن وعربها بصيفة التصفیر العريية . التی هی أقرب شی. 
ال صيغة اسم الفاعل العبرية 1:۳۱ 


آما الدکتور آحمد شلبی فانه لا یقطع بأن عزرا حذا هو عزیر 
الوارد فی القرآن ۰ وانسا یکتفی بان یقول : « ینس سفر عزرا 
ای عزرا الکاهن ۰ ویب‌دو آنه عزیر النی ورد ذکره فی القرآن 
الکریم » 14۶۱ . 

وفی ترجمته الفرنسية للترآن الکریم یقول د. صلاح الدین کشرید 
» العبرانیین الصغار الائنی 
عشر ( فی القرن الئامن قبل الیلاد ) (4۵) . بید آأن من الصعب 


عن یر هذا ائه هو عَزّیا . آحد الا 





جدا الاقتناع بان « عزیر » هو تعریب « عَريا » . 


. علی الأقل : آنه هو عزیر . 





فامامنا اذن فی عزرا ثلاثة آ 





وأئه لیس ایاد ۰ وأنه یبدو آنه هو 








فى اساب ترول هذه الآية 





سن المنذر وابن أبى حاتم واليهقى وغيره وتجده 


مذكونا فى كثير من كتب النفسير وكتب أسباب النزول عند تناول هذه 





اکید 


ه- وذلك كما ثبينه « رسائل بولس ۰( فی العهد الجدید. ؛ فی مواضع 





۳۲ اظر متی حدم كحك 40 واھ ۱۸ وتا‎ -٩ 





لقصل فى الملل والأهواء واللحل ۰ ۰ 2 ۲۲۵ 


۸- یراهب خلیل أحمد. 7 إسرائيل والتلمود 7 23 





۱3: 2 انظر د. صایر طعيمة 7 الأسفار القدسة قبل الاسلاء‎ -٩ 


۰ السايق 4و 


۱- انظر » رسائل الجاحظ هجو 





انظر ان حزء / الفصل فی اثلل والأهونه واللحل ۰ ۱ ۰ ۱۷۸ . وانظر 





<- انظر محمد رشید رشا 2 تقسیر النار 2 2۰ ۳۸۳ . 

عد لته چ یو هیبایی ام یی تفای 1 بالأيينية + لفو 
۶ . وقد ترجم لى النص من الأوردية إلى الاتجليزية مشکورا صدیقی د . عادل عثمانی 
رئیس تحریر مجلة 9۷فاتاالا(! ۱.30۵09 ما۱۵ » ۰ والذی یعمل منذ سنوات مدیزا 


لمكتبة كلية التريية ١‏ فرح جمعة آم التری ) بالطاتف 








۸- الوسوعة الذک 





2 مادة « الصدوة 





*- تکوین ۱2 ۰ ۲ . ویذکر سفر ۰ التشنية ۱۰ ۳۲ 2 ۱٩‏ لله بنين وبنات 


2 ۲ ۰ ۲۳ ی قرا النگلية ۱6 ۳۷ ا مرتین | 





72 ۲۰ - ۷ . وقد رأينا قبلا أن ابنه البكر . تعالى الله عن 
ذلك ,هو آسرائیل +یتری نم قلیلآنه قفرا اور قاق جد 
9؟- إشعيا. 7 4 ١‏ . وواضخ مدی التناقض بین تسمیة الولود « انا ا« 


وتسميته بعد قلبل » با دپ 





ره جر 
کی 4 2 ا تقایل تسیل ۶ 
|ٍسرائیل والتلمود 7 3۷ 


۰- انندة 2 ۱۸ . ویخاطب النصاری الله فی صلواتهم : « أبانا الذى 





فی السماوات ... » . کما تکرر فی الاٌناجیل وصفه سبحانه بأنه آبوه 

۰- التصل فی اللل والاهواء والتحل 7 ۱ 2 ۳۰۷ - ۲.۸ 

۲- انظر ازمور ۵۵ 72 ٩‏ - ۱۱ 

۳ فی لاصل : » موشاة » بالكسر . وهو خطأ . وک فی لفة الکتاب 
المقدس من أخطء وركاكات ؛ 

:۳- لفظة « خير » هذه من الركاكات التى لا حصر لها فى العهد القديم 
وهى فوق هذا خفاً . ذلد آنها ان کانت » أفعل تفضيل » كى تتبل مجىء « من » 
ورا‌ها . فبجب آن تتصب حتی تکون صفة . آما اٍذ: ژفعت کما هی فی اللص فحنتذ 
تکون اسب لا صتة ۰ ولا يصح حبنئذ أن تنعقد به مقأرنة ٠‏ ومن ثه لا تأخد حرف 
الجر » من » 

۵ نظر « البهودية » للدکتور آحمد شلبی 7 ۲۱۳ 


رچ چیھ قلاع +32 + کا اه ا 





سوسة / مقسل لعرب والبهود فی التارین 2 9۷۵ 2 هر :و 


rv 





مثل 'تطسرى والجاحطظ وابن حزم والقرطبى والبعقوبى وبن كثير ودين 


والقرافى والمسعم: 





ورحمة الله اتهندى والألوسى ومحيه رشبد رت ومحمد الظاغر بن 





۸- انظر د ‏ صاير طعيمة 2 السقار القدسة قبل الاسلام 2 ۷۰ - ول 


۹*- انظر د . قواد حسنین عل ۸ التوراة 2 ۱۵ - بو 





٠١‏ تقول القصة الأول إن بنتی لوط کانتا تعیشان مع والدیهما فی مکان منقطه 
غن الناس فاشتهتا الجماع والحمل فسقتا اباهما خمر؟ حتی سگر رنامتا معه الواحدة 








الشرقاوی 2 ۱9۱ - ۲وه 


“2 


فى السفر المسى سمه فى العهد انقدي لا يذكر عزرا أبدا على أنه 


من إعجاز القرآن - العلم الأعجمى فى القرا 





- د . أحمد شلبى “ اليهودية 7 ۷:۲ 


45- Dr. Salah Ed-dine Kechrid . AI-Quran al-Karim . 0. 245 ۰ 


۶- هامان 
وبالنسبة لهامان یروی الجاحظ آنهم یعتون ما قاله القرآن عنه 
غلطّا فی الاخبار ودلیلً علی آن السلمین یأخنون العلم عن غير 
الثقات . اذ « هامان » الذی جا. ذکرد فی القرآن كان معاصرًا 
لفرعون , على حين أن هامان فى العهد القديم كان يعيش فى زمن 


الفرس ۱ فی عهد اللك آحشویرش ) بعد فرعون بدهر طویل . وذلك . 





کما یقولون ۰« معروف عند آصحاب الکتب ۰ مشهور عند امل 
العلم » . 





وقد جا. فی القرآن آیضا آن فرعون انما آراد آن یبنی صرخا 


لیصعد فیه ویری الله . وحم یقولون ان فرعون ان کان کافرا بالله نما 





معنی اتخاذه صرخا لیری شینا لا یزمن بوجوده ؟ وان کان مقزا 
بوجوده سبحانه فإما أن يكون من المشنهة . فكيف فاته أن من 
المستحيل بنا. صرح ينفذ من السماوات السبع حتى يصل إلى العرش 
الالهی ؟ واما آن یکون من نفاة التشبیه , فکیف یخطر علی باله 
البحث عنه سبحانه فى مكان بعينه ؟ وعلى أية حال فلم يكن فرعون 
مجنونا أو ناقص العقل کی ی هذا الآمر أصلاً )١(‏ 

ويرى القارى. أن أصل التهمة يقوم على أن الرسول عليه السلام 


هو الذی ألف القرآن . وآنه قد استتاد من الاخبار اللفقة والروایات 
المضطربة التى لا يعرفها التاريخ + ونحن تقول إنه اذا انتفت. نیوة محمد 


عليه الصلاة والسلام فلن تکون هناك نبوة اخرى جديرة بالتصديق ‏ فان 





آخلاقه وصدته وآمانته ( برغم كل ما يرميه به الكافرون بديئه ) هى 
أفضل وآزکی رآتوم متا يضف به کتاب القوم القلسن أنییاءهم , فقد 
نسب إليهم هذا الكتاب الزنا والفجور وشرب الخمر والکذب والقتل 
وعبادة الاصنام والدياثة ومضاجعة المحار. ... الخغ . ويستحيل أن يذعوا 
شینا من هذا علیه صلی الله علیه وسلم مجرد ادغاء . 

هامان فى العهد القديم وبين 
هامان فى القرآن الكريم « دائرة المعارف الإسلامية » فقالت فى 
طبغتها الاول تحت عنوان « هامان » : « إن وضع محمد الهامان: فى 
هنه الفترة ۱ آی.قی عهد فرعون ) ینضح اضطراب معرفته 
ذلك الاضطراب النی یوجد فی القرآن آمثلة کثسر: علیه . وفی 
الحقيقة فان التلمود ۱ 6 Sanh.‏ ۱ والمدراس ۱ ۱ ۷ مر 
یحتویان علی خطاٍ تاریخی مشابه ۰ اذ یجعلان بلعام وأیوب ویشرون 
جميعًا أعضاء فی مجلس شوری فرعون . الذی کان من رأیه التخلص 


وقد أشارت إلى هذا الاختلاف بر 












من موسى . وهناك نص آخر فى المدراس (22 .۷ :۸۷ ) يصف هامان 


وقارون بأنهما آغنی رجلین فی الدنیا » (۲) . آما فی الطبعة الجدیدة 
التی مازالت تصدر حتی الان فقد خفت حدة الهجوم علی القرآن 
واخیّصرت الادة ای حد کبیر(۳). ولعل ذلك بداية التراجع عن انتقادهم 
للرسول الكريم عليه السلام والكتاب الذى أنزل عليه فى هذه النقطة . 





كذلك أشار إلى هذا الاختلان القسن توماس باتريك هيوز فى 
قال : « يظن بعض النقاد 
ان . الذی کان وزیرا مقربا ال 


لفرعون . ويقول الأحبار إن هذا 


. @ Dictionary of Islam « کتابه‎ 














ومازال القوم یظنون آنهم يستطيعون ١‏ بذلك على المسلمين 
وکتابهم ۰ فقد رذدت هذه التهمة مزخرا رسالة نصرانية فى الهجوم على 
القرآن الکریه تحمل اسم الجلس اللی ال بالاسكندرية 1۵۱ . 


رقد اصبح معروفا لکل منت بالکتاب القدس لدی الیهود 





والنصارى أن هذا الكتاب غير أهل للثقة . اذ یختلط فیه الحابل 
بالنابل . ويزدحه بالأخطاء. التاريخية والرياضية والعلمية . ویعج 
بالتناقضات حتی قی الصفحة الراحدة نی آحیان کثيرة . وقد ألّف فی 


بیان ذلك ما لا یْحخصی من الکتب والرسانل باقلام مفكريهم ورجال 


دینهم قبل غيرهم . 

ولسوف اکتفی هنا پذکر بعض ما تنبهت إليه من هذه الأخطاء 
والتناقضات فی سفر « آستیر » . وحو السفر الذی جاء فیه ذکر 
هامان الفارسى وزير الملك أحشويرش وهذه الملاحظات هى ثمرة قراءة 
سريعة لهذا التفر . 

وسوف أعتى عن ركاكة الأسلوب فى القصة ٠‏ وبالذات الفقرة 
الاول منها حيث تتعثكل الجمل فى يد الكاتب وتتمزق خيوطها فيدور 
حول نقسه یکرر ما سبق آن قاله کی تستقیم له العبارة بعض 
الاستقامة ‏ وهیهات ! ولا یل آن یکون مثل عنا الکلام الردی. 





الاسلوب وحيّا من عند الله . ولا يَغقل أيضا أن ينزل وحى سماوی 
يبارك الدعارة والتوسل بها إلى غزو القصرر الملكية واتتناص قلوب 
الاباطرة والتفنن فى إسالة لعابه. وقؤدهم من أنوفه للوصول إلى ما 
یراد نه من الاغراض السياسية ٠‏ لا » ليس يقل أن توجى السماء 
لنبى ١‏ أو حتى لشيطان ) مثل هذا الكلام ! 

ويتلخص سفر أستير فى أن أحشويرش ملك الفرس أراد من 
زوجته أن تظهر معه فى أحد الأعياد كى يرى الناس أبهتها وجمالها 
وزينتها . لكن الملكة رفضت ذلك » فما كان منه إلا أن غضب عليها 





وطلقها . ونشر مرسومًا فى طول البلاد وعرضها بهذا . ثم زین له 


بعض رجال حاشيته أن يجمعوا كل من فى إمبراطوريته المترامية 





الاطراف من عذاری فاتتات ليختار منهن من يرقن له . وکان من 
آولنك الفتیات آستیر اليهودية . التی بعد آن قضی معها اللك لیلة 
داعرة استحوذت على قلبه فقربها إليه وتزوجها . وكان هناك وزير لهذا 
الملك اسمه هامان اضطغن على مردخاى ابن عم أستير هذه دون أن 
يعرف بالقرابة التى بينها وبينه . فأراد أن يهلك كل اليهود الذين 
بالبلاد . بيد أن مردخاى يتصل بأستير ويعلمها بالمصيبة التى ستحل 
بالیهرد ۰ ویدبر معها مزامرة توقع بالوزیر فی ما آراد آن یصنعه 
بمردخای , فیصلب هو وبنود علی نفس الخشبة التى كان قد أعذها 
لصلب ذلك الیهودی علیها . وینتفش الیهود فی البلاد ویعملون السیف 
فی الرتاب ويا 
وارتووا من الدماء عيذا له يحتفلون به فى كل عام . ويجعل الملك 


مردخای رنیسّا لوزرانه واضفا فی یده کل شی. ۰ 














عشرات اللاف ویجعلون سن الیوم الذى بشموا فيه 


والتعمل ظاهر فی القصة أشد الظهور . ومن ذلك أن للعدد 





« سبعة » سيطرة على سائر عناصرها : ذالملك لا يفكر فى استدعا 


زوج لابراز فتنتها اوزينتها للتاين إلا فی الیوم ۱ السابع ) من بد. 


الاحتفالات بتولیه الحکم . وعدد الخصیان فی قصر الامیراطور سبعة » 
زیر اللك: ۱ او + نا يموق ولف اع ا 
العارفین بالاژمنة ) سبعة . وعدد القتیات اللانی اصطنین للملك 
أصطفاء من بين 1 








الجميلات المجموعات من أنحاء المملكة 
قد دخلت علی اللك فی السنة السابعة من جلوسه 
على العرش . رولایات الامبراطورية مانة و ۱ سبع ) وعشرون ولاية . 
ویظهر التعسل آیضا فی آن اللك . حین یرید من زرجته الظهور 
أمام الجمهور 








تقضى به تقاليه الملوك . بل ينبت هذا الخاطر فى دماغه فجأة بعد أن 
لعبت الخمر بعقله . أو بعبارة ملف 


ق القصة : « لما طاب قلب الملك 
بالخمر » . ليس هذا فحسب . بل إنه لا يجد إلا خصيان القصر 

الملكة كى تحضر ١‏ وكأنها امرأة من غرض الطر, 
ولا يخجل مؤلف القصة من القول بان اللك انما 
أراد الإتيان بالملكة وعلى رأسها تاج الملك « ليرى الشعوب والرزساء 


جمالفا »نها کانت حسثة التّظر 6 ١‏ وهثه يست عنادة ملركد 





الشرق . وبخاصة فى ذلك الزمن القديه . وقد أبت الملكة أن تأتى , 
وحق لها ولكن الملك : علی ما تقول القصة . یستشیط غضيا 


وتظل حاشية السوء توسوس له وتنفخ فى أنفه مهولة فى عينيه صنیع 
الملكة وموهمة له أنه إذا لم يطلقها فسوف تكون مثلا سينا يغرى نسوة 
المملكة بعصيان أزواجهن والخروج علی سلطانهم . وفعلا یطلتها اللك . 
وواضح ما یرمی الیه ملفق القصة . انه یمهد الطریق آمام آستیر 
لتعتلی العرش وتخكه آیدی قومها فی رقاب الفرس . الذین کان الیهود 
يعيشون بين أظهرهم . بيد أن أصول الفن القصصى تقتضى التشویق 
والتطويل والوصف المدغدغ للشهوات . ننقرأ أن بعض رجال الحاشية 
اتترحوا على الإمبراطور أن تَجّمع له من أنحاء البلاد بولاياتها المانة 
والسبع والعشرين كل عذراء جميلة كى ينتخب منهن واحدة تحل محل 
الملكة المطلقة . وللقارىء أن يتصور كه يبلغ عدد هؤلاء الفتيات ٠‏ 
وكيف سيكون زحامهن عندما يتجمعن كلهن فى القصر قبل أن تُنُتخب 
منهن سبع يدخلن على الملك واحدة بغد واحدة . فى كل ليلة واحدة 
يقضى معها العاهل الليل بطوله . ونى النهاية يقرر أيتهن التى تصلح 
له . 

ویقول مزلف القصة ان الخصی الوگل بهذا الامر کان ینفق سنة 
کاملة فی تهينة الفتاة لقضا. لیلتها مع اللك : ستة آشهر فی تعطیرها 


بزیت الر ۰ وستة آشهر بالاطیاب والادحان . وتفوز آستیر دون الفاتنات 





جمیقا بقلب اللك ویتخذها زوجة . وتکتم حقيقة یهودیتها عنه کما 
آوصاها مردخای . 

ويعلم مردخاى بمؤامرة كان يدبرها اثد 
لقتله . وتبدو سذاجة القصة فى قولها إنه علم بذلك وهو جالس على 
أبواب القصر ٠‏ وكأن باب القصر مكان يتجمع عنده كل عاطل ليس 
عنده عمل يشغله . ثم متى كانت المؤامرات تدبّر على باب القصور ؟ 
بل كيف يفكر خصيّان لا حول لهما ولا قوة ولا أتباع ولا عزوة فى 
قلب نظام الحكم فى إمبراطورية عريقة كإمبراطورية الفرس ؟ 

على أية حال فان مردخای یقوم بنقل السر الی أستیر . التی 
تخبر بدورها اللك فیقبض علل الخصیین ویحقق معهما ویصلبهما . 
وتدوّن الحادثة فی حولیات الملکة . 

وكان هامان رئيس الوزراء . عند دخوله على الملك أو خروجه 


من لدنه » يسجد له حسب أرامر الإمبراطور الموظفون الذين بباب 





ان من خصيان الملك 


القصر . أما مردخاى فقد أصز على ألا يجثو أو يسجد ٠‏ رغم أنه 
مجرد أجنبی غریب , وفوق ذلك بهودی مستضعف . ویمتلی» هامان 
غضبا » ولکنه لا یفکر فی لانتقام من مردخای وحده بل من یهود 


المملكة جميعًا ٠‏ ویعطیه اللك تفویضا مطلقا بعمل کل ما رید بهم . 


ویعلم مردخای بالامر . وکان الفروض أن يكون علمه به عن 
طریق اللكة ابنة عمه . التی لابد آن یطلعها اللك علی الامر . آلیست 
زوجته ؟ آلیس اللوك یتحدثون عادة آول ما یتحدئون ال زوجاتهم ؟ 
لکن معرفة مردخاى بهذا القرار لم يكن عن طريق أستير » بل كان هو 
الذى أعلمها به : أها كيف فوصل إلى اخبارها بما علم فتقول القصة 
إنه لبس مسحا وذهب وهو يصرخ وينوح إلى باب القصر فرأته جوارى 
الملكة وخصيانها . الذين أسرعوا وحكوا لها ما شاهدوا وما سمعوا . 

وتخطط آستیر ۰ بتحریض من ابن عمها . لاحباط مزامرة 


هامان والإيقاع به فى نفس الشرك الذى كان قد نصبه لمردخاى وقومه . 





ویتصادف ۰ ويا للعجب . أن يصاب الملك فى ذلك الوقت بأرق لا يجد 
ما يذوده به عن نفسه إلا إحضار حوليات المملكة والقراءة فيها . 
ويتصادف أن يقرأ فيها قصة المؤامرة التى دتّرها له الخصيّان وكشف 





آمرها مردخای . ویتذکر اللك عندنذ . وعندنذ فقط . آنه ینیفی 
مکافاة الرجل . ویتصادف آیضا عند ذلك . ويا للعجب , دخول هامان 
على آحشویرش . الذی یبادره بالسزال عما ینبغی فعله لرجل يسر الملك 
آن یکرمه . ویظن هامان آن اللك یقصده فیشیر علیه بأن یلبسه 


ملابسه السلطانية ویخلع علیه تاجه ویرکبه علی فرس تطوف به ساحة 


المدينة وأمامه الخدم ينادون ٠‏ فيأمرد الملك عندتذ أن يسرع فيقعل هذا 
بمردخای الیهودی . وللقاری. آن یعجب من الاسلوب الذی اتبعه اللك 
فى إخبار وزيره بما يريد وكأنه يلعب لعبة « حاورينى يا قطيطة » . 
فيلف ويدور قبل أن يصارحه فى النهاية باسم الشخص المراد تكريمه 
إنها هى هى حبكة القصص الشعبى ٠‏ وبالذات كما نعرفه فى « ألف 
ليلة وليلة » . ولا ننس أن « ألف ليلة وليلة » هى فى أصلها الأول 
عمل فارسى هندى . وقد كان أحشويرش , كما جاء فى قصة أستير . 
ملگا على بلاد فارس والهند جمیعا . 

وفى وليمة كانت أستير قد أعدتها لأحشويرش ومعه هامان 
يعرض الملك عليها أن تطلب أى شىء تريد . حتى لو كان ذلك نصف 
الملكة . کی یحققه لها فی الحال . فتخبره بالحقد الذى يكنه هامان 
لشعبها ٠‏ فیقوم اللك مفتاطا ویخرج إلى حديقة القصر تارکا زوجته مع 
وزيره ٠‏ الذى أكبٍ عليها 'يستعطفها على سريرها . وساعتها يعود اللك 
فيجده على هذا الوضع فيظن أنه يراودها عن نفسها . وواضح مدى 
السذاجة فى ترتيب أحداث القصة على هذا النحو الذى يبىء المؤلف به 
الظروف لإيقاع النكال بالوزير . ویآمر اللك بصلب هامان وتمکین 


مردخای وشعبه من آعدانهم , فیقتلون عشرات الالوف بما فیم 


الاطفال والنساء ۰ وفی مقدمتهم هامان وآبنازه . ویستولون علی 
آموالهم وستلکاتهم ۰ وحی نهاية تذکرنا بتهایات التصص الشعبية حتی 
إنه لم يبق إلا أن يقال : « وعاش الیهود فی تبات ونبات . وخلفوا 
صبيانا وبنات ! » . 

فهذه هى القصة التى يريد المعترضون على كتابنا أن يحاكموه 
إليها . إنها لا يمكن أن تكون وحيّا . فليس من المعقول أن يكون 
موضوع الوحى مثل هذا القصص الجنسى ولا أن يكون أسلوبه بالركاكة 
التى أشرت إليها . وكذلك يمنع من الاطمننان إليها كتاريخ ما فيها 
ق العقل والاحداث . إن 
روح الحوادیت وحبکتها الفنية واضحان فیها آشد الوضوح . 

ويشكك د. أحمد شلبى فى هذه القصة ٠‏ مؤكدا أنها ليست من 
التاریخ فی شی. . « إنما هى أسطورة يرسم بها مؤلفها الطريق للنساء 
الإسرائيليات أن يتخذن من جمالهن وسيلة لخدمة بنى إسرائيل وخدمة 
ز هذا الرأى ما لوحظ من 
( وهما من أنبياء العهد القديء . ولکل منهما فیه سفر قص فيه 
احداث السبی البابلی ) لم يشيرا إلى أستير ولا إلى شىء مما جاء فى 


السفر المسنى باسمها . كما أن هیرودوت . مورخ الاغریق الذی عاصر 


من تعمل زائد ومصادفات متكررة ومجافاة 








آغراضهم » )٩(‏ . وه أن عزرا ونحميا 


الامبراطور الفارسی أحشویرش وکتب سیرة حياته وحکمه . ! یذکر شینا 
مما ذکرته هذه القصة (۷) . ویذهب بعض الباحثین ای آن القصة 
يمكن أن تكون فى الاصل أسطورة بابلية آخذحا البهود وحزنوها لتوانم 
آغراضهم . اذ ان هامان هو اسم أحد الآلهة العيلاميين . كما أن 
مردخای هو اسم اله کلدانی . آما اسم أستیر فلیس بعیستا آن یکون 
تحريفا للإلهة عشتار (۸) ١‏ التى ينطق اسمها أیضا « أفتار » 
و « آستیر » و « عشتروت » ) . ولعل هامان الوزیر الصری الی 
کان پساعد فرعون فی اضطهاد بنی |سرانیل قد اختلط بشخصية ذلك 
الاله العیلامی القدیم وخرجت من هذا الزیج تلك القصة التی یقصها 
علینا کاتب سفر آستیر . 
ولعلّ من المفيد أن نشرح للقارىء كيف يوصى أحبار اليهود 
شعبهم بالاحتفال بعيد البوريم ‏ وهی الناسبة التی تقول هذه القصة ان 
الله قد نجى فيها اليهود وأوقع بأعدائهم على يد أستير ومردخاى 
« يقول رب ربا 00 890 إن على الإنسان أز 





يشرب فى ذلك اليوم 
حتى لا يستطيع التمييز بين قولهم : ملعون هامان . وملعون 
فى الاحتفال تناسب تمامًا ما فى القصة 





موردخای » ۰0٩۱‏ وهی طر 








من جنس وخمر «مزامرات سياسية تحیکها آیدی البغایا : 


وفی الکتاب القدس لدی الیهود والتصاری نجد نساء آأخریات 
یقمن بنفس هذا الدور الذی قامت به آستیر ٠.‏ مثل بهودیت , الارملة 
الجمیلة التی لها سفر باسمها کسفر آستیر فی نسخة « العهد القدیم » 
الكائوليكية ۰ وسالومی . التی رقصت عارية أو شبه عارية لعمها 
الوای بتحریض من مها الفاجرة حتی سال لعابه وفقد عقله وهو يراها 
بکل شبابها ونتنتها تتلوی آمام عینیه فقدم لها رأس یحیی علیه 
السلام علل طبق حسیما آرادت کی یخلو الجرّ لها ولأمها للفجور مع 
ذلك العم النذل . کما جاء فی العهد الجدید 

على أننا نحبْ أن ننظر آیضا فیما سجله العهد القدیم من 
أحداث الفترة التى سكن فيها بنو إسرائيل مصر منذ آن هاجر الیها 
يعقوب عليه السلام وأولاده إلى أن خرج موسى وقومه منها . ذلك أن 
هامان قد ورد ذكره فى القرآن الكريم فى آخر حلقة من حلقات سكنى 
الإسرانيليين فى مصر ؛ وهو ما ينكره المعترضون على كتابنا المجيد 
بحجة أنه لم يجىء له ذكر فى سفر « الخروج » فی العهد القديم ٠‏ 
فنريد أن ننظر فيما رواه كتاب القوم عن بنى إسرائيل فى بلاد الفراعنة 
لنرى مقدار ما فيه من استقامة أو انحراف ونعرف إلى أى مدى يمكن 


الرکون ای ما یقول واتخاذه مستنذا تاریخیا یعّل علیه . 


وقد قرآت قصة بنی اسرانیل فی مصر کما جاءت فی العهد 
القديه قراءة سريعة فخرجت منها ببعض الأشياء التى يجب عرضها على 
القاری» كى يكون على بيّنة من أمر كتابهم المقدس الذى يريدون أن 
يحاكموا القرآن إليه . وقبل أن أعرض ملاحظاتى أسوق ما وجده علامة 
الأندلس ابن حزم العظيم فى العهد القديم من خطا فاحش وقع عند 
حساب المدة التى قضاها بنو إسرانيل فى مصر القديمة . وذلك أنهم 


یقوا 





قاحات بن لاوی بن یعقوب دخل مصر مع أبيه وجده وعمره 
۳ سنهة .وان عمران بن تاهات عاش ۱۳۷ سنة ٠‏ وان موسی بن 
عمران خرج مع بنی اسرانیل من مصر وهو ابن ثمانين سنة ۱۰۱ 

فلو انترضنا آن قاهات دخل مصر فی أول حیاته ۰ ون کل من عمران 
وموسی لد بعد وفاة آبیه لکان مجموع السنین التی قضاها بنو 
اسرانیل فی مصر من لدن دخول یعقوب الی خروج موسی ۳۵۰ سنة ۰ 
علی حین یقول العهد القدیم ان مجموعها ۶۳۰ سنة (۱۱۱ . بفارق 
ن الحسایین . وحتی لو آضفغنا السنوات التی قضاها 
یوسف بىصر قبل مجی. قومه . وهی ۲۲ سنة ۱۲۱) لظل هناك فرق 
۸ سنة . وحذا بطبيعة الحال لر تصادف آن کان دخول قاهات مصر 





فی مبدا حیاته » وولد کل .من,هوستی وعمران کما:افترض این حزم 


بعد موت أبيه . وهى مسامحة شديدة من ابن حزم , إذ یصعب جدا 
جدا أن يتحقق ذلك ( بل هو لم يتحقق فعلا ) فى الواقع . وإلا 
فالفرق بين الحسابين أكبر من ذلك كثيرا . والقوم هم هم الذين ذكروا 
الحساپین ؛ لا آحد آخر . ویقول ابن حزم تعقیبا علی هذا التناتض : 
« ولو يكن فى توراتهم إلا هذه الكذبة وحدها لکفت نی 
أنها موضوعة مبدلة من حمار فى جهله أو مستخف سخر بهم 
ولابة » (۱۳) . 

وقد وجدت تناقضًا فى تعداد بنى يعقوب الذين أتوا معه إلى 
مصر . إذ قيل إنهم 57 نفسًا . وفى السطر التالى لذلك مباشرة أنهم 
)۱٤( ۷۰‏ . وهنا تناقض فاحش » ویزیده فحشا آنه فی سطرین 
متتالیین . والحقيقة آن العدد الصحیح . کما لاحظ ابن حزم » لا هو 
هذا ولا ذاك . انما هو 7۷ ۱۵۱ . ویمکن القاری. التحقق من ذلك 
بنفسه لو قراأً الأیات ۸ - ۲٩‏ من الاصحاح السادس والاربعیین من 
سفر « الشکوین » 

كذلك يرتبك قارىء العهد القديه حینما یجد آن الارض التی 
سكنها يعقوب وأولاده فى مصر هى أرض جاسان مرة ٠ )١1(‏ وأرض 


رعمسیس مرة آخری 1۱۷۱ 


وفی الاصحاح التاسع والاربعین من سفر « التکوین » تناقض 
آخر . اذ جاء فی الاية ۲۸ آن یعقوب حين دعا بنيه اليه قبيل موته 
باركهم واحدا واحدا . بينما كان كلامه لشمعون ولاوى فى نفس 
الأصحاح ١‏ آيات 8 - 7 ) على هذا النحو : « شمعون ولاوى 
أخوان . آلات ظلم سيوفهما . فى مجلسهما لا تدخل نفسی . 
بمجمعهما لا تتحد كرامتى . لأنهما فى غضبهما قتلا إنسانًا وفى 
رضاهما عرقبا ثورا . ملعون غضبهما فإنه شديد . وسخطهما فإنه 
قاس . أتسمهما فى يعقوب وأفرقهما فى إسرائيل » . وهذا لعن لا 
مباركة . وقبيل ذلك وجه الحديث إلى رأوبين ٠‏ الذى زنى بإحدى سراري 
أبيه ۱۱۸۱ . قانلاً : « ... فائرًا كالماء لا تتفضل . لأنك صعدت على 
مضجع أبيك . حیننذ دتسته . علی فراشی صعد » . ولا أظن هذا من 
المباركة فى شىء . أما قوله عن رأوبين نفسه فى أول حديثه إليه 
« رأوبين ٠‏ أنت بكرى وقوتى وأول قدرتى . فضل الرفعة وفضل العز » 


فهو كلام لا يمكن أن يخرج من فم نبى كريم إن صح ما يقوله العهد 








القدیم عن اعتداء ابنه علی عرضه ذلك الاعتدا. الشنیع . انما هو 
بکلام الدیوئین آشبه . والا فکیف یفتخر یعقوب هذا الافتخار بذلك 


الابن الفاجر العتدی علی عرضه ؟ 


واذا قرأتا قصة ولادة موسی وما فعلته مه بعد آن ! تستطع 
الاستمرار فی اخفانه عن عیون رجال فرعون الوکلین بقتل الرضَع من 
بنی اسرانیل نجد آن کاتب القصة یقول ان أم موسی آخذت سفطا من 
البردی وطلته بالخمر والزفت وآرتدت الطفل فیه , ثم وضعته بين 
الحلفا. عی حافة النهر , حیث التقطته ابنة فرعون )۱٩(‏ . وواضح آن 
التابوت 1 يلق فی الاء . واتنا لتتسایل : فلم اذن طلته الام بالخمر 
والزنت ۰ وحما الادتان اللتان نی بهما القوارب وما آشبه لنع دخول 
الماء فيها حتى لا تغرق ؟ إن هذا . لو صح أن التفط ل يُلّنَ فى 
الا. . لهو تصرف يفتقر إلى المنطق والحكمة . فإذا مضينا فى القراءة 





فُوجتنا بان ابنة فرعون تسمیه « موسی » وتقول : « انی انتشلته 
من الماء » ۲۰۱) . وهکذا یتبین لنا . مما یقوله کاتب السفر نفسه , 
آن السنط كان قد ألقى فى النهر لا على الحلفاء النابتة على شطه 
ومعنی هذا أن القصة تتناقض مع نفسها . أما القرآن فقد قال قولا 
واحذا إن الله سبحانه قد ألهم أم الرضيع أن تلقى به فى تابوت وتقذف 
بالتابرت فی الیه ۲۱۱) 





زمثل هن التتاقض نجلد افلی, اسم عمی نوی ۶ فهی هرد 


رعونیل ۸۲۲۱ . ومرة یثرون (۲۳) . وذلك فی عد: أسطر قلانل لا 





ير ٠‏ ومرة ثالشة حوباب بن راعوتیل (۲۶) ۰ وعنه الالشة أط 
وأدهی . لانه بهذه الطريقة قد أصبح ابن نفسه ‏ 

ونفس الشی. نجده فی الاسم الذی سمی به رب العزة نشسه 
لوسی کی یخبر به بنى إسراتيل ٠‏ وذلك حینن سأله موسی تانلاً + 
« فاذا قالرا لی : ما اسمه ۰ فماذا آتول لهم . فقال الله لوسی : أيه 
الثق ليه ..وقال : مکنا تقول لبنی اسرائیل : یه آرسلسی 
الیکم » . وفى الأية التالية مباشرة یکرر الله کلامه لوسی تائلاً : 
« هكذا تقول لبنى اسرانیل : یهّوه اله آبانکم اله ابراهیم واله اسحاق 
وإله يعقوب أرسلنى إليكم . وهذا اسمى إلى الأبد » (180) . نهل هو 
أيه أم يهُوه ؟ أليس ذلك مربكا ؟ ثم أهذا هو الكتاب الذى يجعله 
القوم آساتا يقيسون به صحة ما جاء فی القرآن آو خطاه . وبخاصة 
فی مسالة الاسماء ؟ 

وعند. اخبار الله تعالل عبده موسی آنه قد. اختارد ثبیا یسعله 
كاتب سفر « الخروج » يعترض على هذا الاختيار الإلهى ويكله ريه 
على نحو غير لانق البتة ٠‏ إذ يقول : « اسمع أيها السيّد . لست أنا 
صاحب كلام منذ أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفهم 


واللسان » . وحين يطمننه ربه إلى أنه سيبعث معه هارون لیکله فرعون 


بالنيابة عنه یبضی موسی فی الاعتراض الخشن قانلاً : « استمع آیها 
السید . ال بید من ترسل » . ویفتری کاتب القصة علی الله قانلاً : 
« فحمی غضب الرب علی موسی » )۲٩(‏ . ان القصة بهذه الطريقة 
تصور موسی فی خطابه لربه وکأنه بدوی جلف یکلم بدویا جلفا مثله . 
ثم کیف یخمی غضب الله علی من اختاره بنفسه نبیا لحمل رسالته ؟ 
ولیس شی. من ذلك فی القرآن الکريم ۰ فصورة موسی ۰ مثل سائر 
الانبیا. , هی الصورة التی تلیق برسول الله أا مع ربه وإخباتًا له 
ومعرفة بقدره وجلاله . 

وعلى خلاف القرآن الکریم ۰ الذى يجعل من هارون نبيا مع 
موسى ووزيرًا وعضدا له (7؟) . يجعله كاتب سفر « الخروج » نبيا 
لوسی . ويجعل موسى إلهَا له (۲۸) . وكذلك الها لفرعون (۲۹) 
فما هذا الاضغراب ؟ وما هذا السخف ؟ بل ما هذا الكفر ؟ 

وفی سفر « الخروج » آیضا یأمر الله سبحانه موسی آن یدخل 
هو وشیوخ بنی اسرانیل الی فرعسون ویطلبوا منه آن یطلق سراح 
قومهم ۱۳۰۱ . ولکن بعد صفحتین ائنتین فحسب ینسی مولف السفر 
ذلك ويقول بدلا منه إن الذى دخل على فرعون وطلب منه هذا هو 


موسى وهارون . لاا موسی وشیوخ بنی اسرانیل (۳۱) . 


ويشبه هذا أن الله ٠‏ عند لقائه بموسى . يأمره أن يصنع آيتى 
العصا واليد بنفسه , وعند التنفيذ نجد أن هارون هو الذى يقعل هذا 
۷ موسی (۳۲) . وبناءَ على آمر الله آیضا 0۳۳۱ . 

كذلك نجد نفس الاضطراب عند الکلام عن معجزة تحویل الا: 
إلى دم ٠‏ إذ يهدد موسى فرعون أنه سيضرب بالعصا التى فى يده على 
الماء الذى فى النهر فيتحول دما ويموت السمك الذى فيه وينتن النهر , 
ثم يأمر الله عقيب ذلك موسى أن يجعل هارون هو الذى يضنع 
هذا (4") 

وكان الله قد طلب من موسى أن يأخذ من ماء النهر 
ویسکب على اليابسة فيصير الماء الذى يأخذه من النهر دما على 
اليابسة (۳۵) . ولكن عند التنفيذ نجد أن هارون أيضا هو الذی یقوم 
بذلك » لكن ليس على هذا النحو ٠‏ إذ ضرب هارون الماء الذى فى 
النهر فتحول كله دما ... إلخ . وهذا أيضا تناقض . 

وجاء فى الأصحاح السابع من هذا السفر أيضا أن هارون أكبر 





من موسى بثلاثة أعوام ۷۱ ,۰ رغم أن الأصحاح الثانى يقول عن 
ولادة موسی : « وذهب رجل من بیت لاوی وأخذ بنت لاوی . 


فحبلت المرأة وولدت ابنا. ونا رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر . ولا 1 


یمکنها آن تخبنه بعذ آخذت سفطا من البردی وطلته بالخمر والزنت 
ووضعت الولد فیه ووضعته بین الحلقاء على حافة النهر . ووقفت آخته 
من بعید لتعرف ماذا یُفْل به » (۳۷) . وهو ما یفهم منه آن 
موسى هو بكر أبويه . أى أنه كان أكبر من هارون . وحتى لا يقول 
أحد : « لعل هارون 1 يكن شقيق موسى » أبادر فأذكر أن أباهما 
واحد ١‏ وهو عمرام ) . وأمهما واحدة ( واسمها . كما جاء فى العهد 
القديم . یکابد ) ۱۳۸۱ . 

وفی التسبيحة التی ترنم بها موسی وشعبه بعد غرق فرعون 
وجنوده فى اليم نسمعهه یصفون غرق آعدانهم قائلین : « هبطوا فی 
الاعماق کحجر » ۰ و « غاصوا کالرصاص فی میاه غامرة » (۱۳۹ ۰ 
وهو ما تكرر أيضا على لسان اللاویین فی سفر « نحثیا » ۰ لذ قالوا 
فی مناجاتهم لربهم : « 
وفلقت الیم آمامهه وعبروا فی وسط البحر علی اليابسة وطرخت 
مطاردیه. فی الاعماق کحجر فى مياه قوية » ۶۰۱ , وذلك رغم أن 





آیت ذل آباننا فی مصر وسمعت صراخهم 


فرعون وجنوده ۸ یقتحموا الا. حتى يقال انهم غاصوا فيه كحجر . بل 
الماء هو الذى غطاهه كما جاء فى العهد القديم نقسه )64١(‏ . 


أما القرآن الكري. فلا يقول إلا أنه قد « غشيهم من اليه ما 


غشيهم » (۶۲) » وهو ما يتسق مع الطريقة التى غرق بها أعداء 
بنى إسرائيل كما وصفها كل من الكتابين . 

ویقول سفر « الخروج » ۱ ۳۳ 2 ۲١‏ ) : « قال ( الرب 
لوسی ۷ : لا تقدر آن تری وجهی . لان الانسان لا یرانی ویعیش » 
قيل عقب ذلك إن من الممكن أن ينظر موسى وراء الله بعد أن 
یجتاز ۰ وکان لله لا وقذاسا ۰ وظهرا ووجها بالعنی الحرفی للظهر 
والوجه ! ) 44۳۱ . ونسی کاتب السفر آنه قال نی موضع آخر إن الله 
کان یکلم موسی « وجهّا لوجه کما یکله الرجل صاحبه » 444۱ . 








وهو ما آکده سفر « العدد » . إذ جاء فيه ( ١7‏ / ا - م ): 
« وأما عبدى موسى فليس هكذا بل هو أمين نى كل بيتى . فمًا إلى 
فم وعيانًا أتكلم معه لا بالالغاز » ؛ وقاله موسی نفسه حسبما جاء 
فى سفر « التشنية » ۱ ۵ 7 ۶ ۱ :۰« وجیّا لوجه تکلم الرب معنا 
فى الجبل من وسط النار » . ليس ذلك فحسب . بل رأى الله مع 
موسى هارونٌ وناداب وأبيهو وسبعون من شیوخ بنی إسرائیل : « رأوا 


إله اسرانیل وتحت رجلیه شبه صنعة من العقيق الشفاف وكذات 





الست. فی النقاوة ... فرآوا الله واکلوا وشربوا » (۱:۵ . آما القرآن 


الكريه فانه یزکد آنه لا موسی ولا بنو اسرانیل قد رآوا اللّه . نقد 





a 


آصابته کما آصابتهم الصاعقة ۱۱:) . وحذا هو اللانق بجلال الالوهية 
وعظمتها اللانهانية . 


شناتع الکتاب القدس عند البهود والنصاری قوله ان هارون 





عليه السلام هو الذى صنع العجل الذى عبده بتو إسرائيل أثنا. غياب 


أربعين ليلة حين 





ربه ٠‏ وائه بنی مذبحا لعبادة ذلك 





موسی 
العجل اخذ الاسرانیلیون یرقصون فیه عرایا وقد بانت سوءاتهم وتعزت 
أستاههم . وزاد كاتب القصة نتسب إلى هارون الكذب . إذ اقعى 
لموسى أنه لم يفعل أكثر من أن طرح الذهب الذى جمعه من بنی 
إسرائيل فى النار فخرج العجل . مع أن القصة تقول إنه هو الذى 
صنعه ونحته بالإزميل نحتا (4۷) . ولكن القرآن يقرر أن الذى صنع 
العجل ائما هو السامری » رآن هارون قد رفض ذلك رفضا تاطغا 
ووقف فى وجه قومه ولكنهم 1 یستمعوا له وکادوا أن یقتلوه (14۸ 

وهذا الذی یقوله القرآن هو ما یقبله العقل ویهش له الضمیر , اذ لا 
یمکن آن یعدم نبى على صنع صن وعيادته ۰ والا کانت النبوة عبثا 
فى عبث . إن هارون بذلك الذى نسبه إليه مؤلف سفر « الخروج » 
بهتانا وكذبا يكون أول من خالف الوصايا التى تلقاها موسى على 
الجبل ليبلغها قومه : « لا يكن لك آلهة أخرى أمامى . لا تصنع لك 


تمثالا منحوتا ولا صورة مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من 
تحت وما قی الاء من تحت الارض . ۷ تسجد لهن ولا تعیدهن . 
لانی آنا الرب الهك غیور » (۶۹) ۰« لا تصنعوا معی آلهة فضة 
ولا تصنعوا لکم آلهة ذهب » 1۵۰۱ . 

على أن اضطراب القصة لا يقف عند هذا الحد . فهى تقول إن 


موسى عليه السلام قد أمر بنى ١‏ الذين هو واحد منهه ) أن 





يقتلوا جميع ذويهم وأصدتائهم وأهل بلدهم ممن اقترفوا خطينة عبادة 
العجل . وإن محصلة القتل فى ذلك اليوم كانت ثلاثة آلانف 
رجل )0١(‏ . ويتساءل أبو الأعلى المودودى بحدّ 
إذا كان هو صاحب عبادة العجل ؟ له له يطلب بنو لاوى من موسى 
شم الحقیقی , بالضبط كما 
الکتاب القدس ۰ كما لاحظ 
رجع ای ربه داعیا 
إياه أن يغفر لقومه خطاياهم أو يمحوه من کتابه ۰ فأجابه الله قائلاً : 


هارون 








أن يقتل أخاه هارون , الی کان هو 
طلب منهم أن يقتلوا اخوتهم ؟ » . 


الودردی ایضا :,یذکر آن: موسی ابعد هه الراقند 











8 نا شین اقطا این امحوة من کایی 6 .ومع لك ل يكح اسم 
هارون » بل على العكس خلع الله عليه هو وأولاده وسائر ذريته 
2 الکهانة والقيام على المذبح (81) . ويخلض المؤدؤدى مين ذلك 





إلى آن الکتاب القدش ب 





اتض نفسه بنفسه . وآن الحقيقة هی ما تاله 
القترآن الکزی. مسن أن هارون بری. تماما من صنع العجل ومن 
عبادته (۱۵۳ . 





ویبدو غريبًا أشد الغرابة أن يقول الله عن نفسه حسبما جاء فى 
آکثر من موضع بالعهد القديم : « أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى 
الجیل الثالث والرابع من مبغضى » )0٤(‏ . والاغرب من ذلك آن 
بُذکر ای جائب هذا قوله سبحانه عن نفسه آیضا : « غافر الاخه 
رالعصية والخطيِة » ۱۵۵۱ . ان هذا لا یتسق مع ذاك آبذا . ونحن 
السلمین نزمن أنه سبحانه غفور رحیم » وأنه ان عاقب فسیعاتب 
الخطی. فقط رلا یحقل وزره وازرة آخری ولو کانت ذات قربی . فهکذا 
قال القرآن الكريم . وهو الذى يوافق العقل والكرم الإلهى . 

وفى سفر « العدد » نقرأ أن هارون ومريم قد تكلما على 
آخیهما موسی « بسبب الرة الكوشية التی اتخذها فقالا هل کلم الرب 
موسى وحده . ألم يكلمنا نحن أيضا » , وأن الله قد غضب عليهما 





شم نفاجا عقیب ذلك آن مریم قد عوقبت وحدها . وکان عقابها 
اصابتها بالبرص ۵۱۱) . أليس غريبًا أن يجترح اثنان نفس السينة 
فيعاقب واحد فقط ؟ وأغرب من ذلك أن الله لا يعاقب هارون على 


صنع العجل ۰ وهو کفر بواح . ویعاتب مریم على ما لا يمكن أبدا 
قياسه بذاك . إذ هو إن صخ لا يعدو غيرة بين الإخوة . وأين الكفر 
من الغيرة التى تكون بين بعض الاخوة والأخوات ؟ 

وينسب كاتب سفر « الخروج » الندم إلى الله سبحانه . ويجعل 
شعبك الذى أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة ... ارجع 
عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك ... فندم الرب على الشر الذى 
قال إنه يفعله بشعبه » (87) . وكان الله قد غضب على بئى 
إسرانيل لعبادتهم العجل . ومع هذا ففى سفر « العدد » یقول بلعام 
عنه عز وجل : « اضغ إلى يا ابن صفور . ليس الله إنسانا فيكذب . 
إنسان فيندم » (08) . وهذا , وإن كان هو الذى يليق بعظمته 


ندمه بناة علی, آمر موسی له :.2 لماذا يا 








ولا ابن 





سبحانه » يتناقض أيما تناقض مع اللص السابق . 

وبعد » فهذه فقط بعض الأخطاء والسخافات والتناقضات 
والإحالات التى وقع فيها الكتاب المقدس فى القصتين اللتين يريد 
الزمنون به آن یحاکموا الیهما القرا 
جاء فی القرآن الکریم بازاء ما تاله ذلك الکتاب الا وشالت کفته 





الكريم . وما من مرة وضعنا ما 


ورجحت كفة القرآن 


آذن ٠‏ فلا معنى للاحتجاج يأن اسم هامان قد ورد فى العهد 


القدیم بصفته 





لاحشریرش الفارسی . لا وزیرا لفرعون کما جا. فی 
القرآن الکریم . ومع هذا نسوف نقض الطرف عن کل ما مر کانه 1 
یکن ۰ وسنفترض آن حامان کان فعلاً وزیرا للامیراطور الفارسی , فيل 
يمنع هذا أنه كان هناك هامان آخر قبل ذلك فى مصر ؟ أم ترى هذا 
أمرًا مستحيلا ؟ ولكن ما وجه الاستحالة فى ذلك ؟ لقد ورد هذا 
الاسم فى أوراق البردى المصرية (۵۹) . کما کانت العلاقات بین مصر 
وفارس قانمة علی قد. وساق فی الزمن القدیم مثلها فی العصر 
الحدیث , فأی غرابة فى أن يوجد اسم « هامان » هنا وهناك ؟ هذا 
إن كان الاسم واحتا و1 يكن لكل منهما اشتقاق مختلف . مشل 
« بوسى » , الذى كانت تسمى به أم البشر فى أساطير الصين 
القديمة ٠‏ و « بوسى » . الذى تتسمى به كثير من الفتيات المصريات 
الان . 





آن اسم « حامان » الفارسی هو تحویر 
لاسم « آمون » الذی کان یتصمی به آو ینس الیه ملوك مصر 
ووززاؤها . مشيرا إلى أن مصر فى ذلك الوقت كانت خاضعة لسيطرة 


القرس ۱:۱) و ابو بعدة راق و ی ج آذ یقول از 


3 


النطق الصحیح لاسم « آمون » هو « آمان » » وان « هامان » 
( الذى يرجّح أن يكون لقبا لكبير الكهنة فى مصر على عهد فرعون 
موسی لا استا لاحد الوززاء ) هو لفظ مركب من اسم هذا الإله 
مسبوقًا بكلمة +« جا » + التی تعنی « الدخل » . فیکون معنی 
اللقب هو « النافذ ای آمون » )٩۱(‏ ۰ أى المتتصل به والوسيط بینه 
وبين من يعبدونه . وقد كان هامان اسمّا کذلك لاحد الالهة العیلامية 
كما مر بيانه . وبالمناسبة ف « آمون » هذا هو أيضا اسم ملك 
أورشليم ٠‏ ابن الملك مننى . ووالد الملك يوشيا , الذى يقال إن حلقيا 
الكاهن قد وجد نسخة من شريعة موسى فى غهده (17) . فما قول 
المدكرين فى هذا ؟ أتراه. ينكرون ذلك الملك اليهودى أيضا لهذا 
السبب ؟ ومن شعراء العرب العاصرین من تسمی باسم « آدونیس » . 
وهو اسم أحد الآلهة السورية القديمة ؟ 

ومن المصريين فى عصرنا من اسمه « حيرم » على اسه أحد 
ملوك صور القديمة . وكان فى حاشية الملك عبد العزيز آل سعود من 
اسمه « ١‏ رشاد ) فرعون » . وقد كان اسم « الناصرى » لقبا للسيد 
المسيح عليه السلام ٠‏ حتى حكم جمال عبد الناصر مصر فأصبح كل 
واحد من أتباع خطه السياسى يسمى ب « الناصرى » . كما أن لقب 


« المسيح » قد أطلقه إشعيا من قبل على قورش ملك الفرس . وكذلك 
لقب به حزقيال ملك صور . وهناك كاتب مسرحى مصرى شهير اسمه 
« لینین » تمجینا . فیما نظن . لقاند الكورة الروسية . وأذکر أن أخد 
الفلاحین الصریین قد ولد له طفل آیام العلاقات الوثيقة التى كانت بين 
عبد الناصر وخروشوف فسماه باسم هذا الأخير . ولا ننس أن زوجة 
جورباتشوف اسمها « ريسة » (١‏ تحريقًا لكلمة « رئيسة » العربية فيما 


أين امرأة روسية من مثل ذلك الاسم العربى ؟ وما لنا 


i 








نمضی بعیذا رقد کان من النصاری فی عصر الجاحظ من یتسمون 
بأسماء السلمين بل بأسماء آل البیت کالحسن والحسین والعباس 
والفضل وعلی ویکتنون ها ۰ حتی ان الجاحظ قد سخر من ذلك قائلاً 
تختموا بیسند, ویکنیوا بابی القانم :۶ (4۳) 
وقد آشار القریزی آیضا الی ظاحرة اشتراکهم مع السلمین فی الاسماء 
والكنى أف . اش ال فإنهم يكرهون أن .يتسمرا .بذللها كزافية 
الختی, : 

وما آکثر الاسماء الت طاق کل منها علی آکثر من بلد ۰ مغل 
« نة » ( اسم « القاهرة » بالانجليزية ) الذی تسفی به عدة مدن 





فى مختلف أنحاء العالم » و « باريس » . الذی یطلق علی العاصمة 


الفرنسية وعلی قرية مغمورة فی احدی الواحات الصرية على ما ذكر 
د. أحمد أمين فى كتابه « حياتى » . و « مراغة » . وهو اسم بلدة 
بکل من صعید مصر وبلاد فارس . و « طرابلس » . الذی بطق علی 
« طرابلس الشام » و « طرابلس الفرب » جمیعا . و « حلوان » فی 
کل من مصر والعراق . ولو رجع القاری» إلى « معجم البلدان » 
يلاوت انبرق متلا شوق بج كيرا من كته الأسماء. + اتن 
قد يطلق بعضها على ثلاثة مواضع وربما أكثر . ومن ذلك « آمد » 
و « آبوان » و « آپهر » و « الأثلة » و « برغرث » و« برقة » 
و « الجماهرية » و « السند » و « العين » و « الكرش » ... إلخ 
... إلخ . وقد كان اسم « بابل » يطلق أيضا على روما وإمبراطوريتها 
قبل الإمبراطور قسطنطين أيام أن كانت تدين بالوثنية (0۵) . وقد 
أقار إليها بثلك لاتم القدیسش بطرس فى_تهاية رسآلته الأول .كنا 
تكرر ذكر يوحنا اللاهوتى لاسم « بابل » فی رزیاد غير مقصود به 
بابل المعروفة (11) . ولعلها أورشليه . وبابل . حسبما يدعى مؤلف 
سفر « التكوين » . هى المدينة التى أراد البشر بعد الطوفان بناءها ٠‏ 
لكن الرب حقد علیهم وعلی تجمعهه فی مکان راحد وتکلمهم لغة 
واحدة فبددهم فی آرجاء العمورة وبلبل آلسنتهم 3۷۱) . فما القول فی 


هذا ؟ وفی کل من مصر والهند تجد كلية باسم « دار العلوم » . كما 
آن فی کل من بریطانیا وآمریکا جامعة باسم کمبردج ۰ 

وما القول آیضا فی آن بعض الصریات یتسمین بأسماء دول ۰ 
مشل فرنسا وأندلس وسورية » وأن « فارس » من آسماء آأعلام الذکور 
الشهورة بین العرب ۰ وهو فی نفس الوقت اسم « ایران » قدیما ؟ 
وهناك نساء عربیات یفقن الحصر اسمهن « هند » علی اسم 
شبه القارة الهندية . وکذلك توجد منتجة سينمانية مصرية اسمها 
« آسیا » . وهو اسم القارة العروفة . 

ویتحدی آبو الاعلی الودودی الذین یخطنون القرآن لذکره هامان 
فرعون تخلو من اسم 
« هامان » , والاً فليس يعق لهم أن يعترضوا عليه (54) ٠‏ 


قد رأینا آن الحاخامات الیهود یجعلون وزیر فرعون هذا واحذا 





مع فرعون آن یقدموا قانمة بأسماء وزرا 


من ثلاثة : قورح أو یشرون آو بلعام )۱٩(‏ . فأما « قورح » فقد 
جاء ذکره فى سفر « العدد » فى العهد القديه على أنه واحد من تلك 
المجموعة من بنى إسرائيل التى نشزت على موسى وتحدته فخسف الله 
بهم وبدورهم وممتلكاتهم الأرض )7١(‏ . وهو الذى جاء ذكره فى القرآن 
فى سورة « القصص » باسم « 





» ۸۷۱۱ . فأین قورح هذا من 


الوزارة لفرعون ؟ وآما « یرون » فقد رآینا آنه اسم حمی موسی : 
وکان کاهتا فی مدیان . ویبقی « بلعام » . وهو اسم الرجل الذی 
توسل إليه ملك مزاب » على ما یقول کاتب سفر «العدد » . لکی 
يلعن له بنى إسرائيل حين أشرف بهم موسى على بلاده بعد الخروج من 
مصر بسنوات ٠‏ فلہ یرض آن یلعنهم بل بارکهء (۷۲) . فنا علاقة 
رجل مشل هذا بفرعون والوزارة ؟ كما رأينا أن التلمود والدراس 
یجعلان بلعام وأیوب ریثرون أعضاء فی مجلس شوری فرعون ۱۷۳۱ . 
فأما بلعام ويثرون فند عرفنا أنهما لم يكن لهنا علاقة بفرغون ولا 
بمصر حسب كلام العهد القديه نفسه . وأشد من ذلك إغراقًا فى الخطا 
القول بان آیوب , الذی ذکره العهد القدیم نفسه بعد ذلاد بازماز 
طوال ۰ کان عضو! نی مجلس الشوری الفرعونی  .‏ 
وأمثالهم ممن يقيمه. أولنك المعترضون الذين ذكره. الجاحظ حجة على 
القرآن قد وقعوا فى مثل ما اتهم به هؤلاء القوم الكتاب المجيد بل فى 
آشد منه . فلماذا التنطع اذن والرعونة ؟ 

وقد رأينا كيف أن المدراس يقرن بين هامان وقارون (94) . مما 


أن علماء اليهود 





یوحی بأنهما كانا متعاصرين . وهذا يقترب بنا مما جاء فى القرآن 


الاب 


وأخیرا نقول لهزلا. العترضین إن العهد القديم ‏ الذین تحاکمون 
القرآن إليه » قد تبأ . فيما تزعمون . بأن العذراء ستلد لله ابا 
١‏ هو المسيح كما تيل ) وتدعوه « عمّانوتيل » (۷۵) . فهل سُتی 
المسيح يومًا من قبل أى إنسان بهذا الاسم ؟ إنه لم يحدث قط 
أن دعته أمه أو غير أمه إلا ب « يسوع » ( « عیسی » فى 
العربية ) . بل إن كاتب « إنجيل متى » یکذّب ما جاء فی 
« اشعیاء » عن تسمیته علیه السلام ب « عمانونیل .۰ إذ يقول 
ما نضه عن مرب رحملها بعیسی : « فستلد ابنا وتدعو اسبه 
يسوع » ۱۷۱۱ بل إن جبریل علیه السلام نفسه , حسبما جاء فی 
لوقا ۱ ۱ 2 ۳۱ ) . ییشرها بولادة عیسی قائلاً : « ومانت 
ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع » . والطریف أن مثی یعود 
فیقول عقیب ما نقناه عنه آنفا : « هذا کله لکی یتم ما تیل من 
الرب بالنبی القانل هو ذا العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعون اسمه 
عنانونيل الذى تفسيره الله معنا » ۰ غير واجد أى تناقض بين ما 
قاله ألا وما قاله لاحقا ‏ مما يدل على أن الذين وضعوا هذه الكتب 
ل يكونوا يتمتعون بالحس النقدی . ونعود فنزکد آنه مع ذلك 1 يحدث 
فى هذا الإنجيل ولا فى أى من الاتاجيل الأخرى التى يقدسها 


التصاری آن نادت مریم آو آحر غيرها عيسى عليه السلام فى أى 
+ « عتمانونیل » ۰ فهل مازال العترضون یصرّون علی تخطنتهم للقرآن 
الکرب ؟ 


فهذا عن اسم « هامان » . اما استبعاد العترضین آن یکون 





فرعون قد فکر فی بناء صرح للاطلاع الی له موسی کما جاء فی 
القرآن )97١‏ وقولهم إنه إن كان جاحتا بوجود الله فما معنى بناء 


صرح مادام الله غير موجود فى اعتقاده ؟ فالره أنه لجهله كان يظن 





أن بعد السماء عن الأرض لد يزيد عن ارتفاخ صرح من الصروح . وأنه 
باستطاعته البرهنة على عدم وجود الله بصعوده فی ذلك الصرح 


میت «وقدسمعتا آفی,عضرنا .هلا ۰ وهو عصر 





وا 
التقدم العلمی الجبار ۰ ما قاله جاجارین آول راند فضاء روسی عند 
رجوعه من رحلته فى سفينة الفضا. من أنه لم يجد الله فى السماء 

يريد أن یقول ان الالحاد ۰ الذى كان عقيدة بلاده فى ذلك الوقت ؛ هو 
الدين الصحيح . فلماذا نستغرب من فرعون . فى تلك الأزمنة المتقدمة 
من التاريخ حيث م يكن العلم قد قطع شینا من هذه الخطوات الجبارة 
التی آنجزها فی عصرنا 4 ان يقر غل هتا الحو # اوري عبد الل 
یوسف علی آن فرعون انما کان یقصد السخرية بموسی والدین الذی 


یدعو الیه (۷۸) . 

هذا إن كان فرعون جاحتا . أما إن كان مؤمنا مشبّها فان قول 
المعترضين إنه كان ولا شك يعلم أن ليس فى طاقة بنى آدم آن یبنوا 
بنیاتا یخرق السمارات السبع والاجزاء التی بینها حتی یحاذی عرش 
الله هو قول عجيب ١‏ إذ من أين لفرعون آن يعرف أن ثمة سبع 
ان العرش فوقها ؟ ان جاجارین فی عصرنا ۸ يكن يعرف شينا 
من ذلك ٠‏ وإلآ لا تال تولته التی ذکرنا قبل قلیل . ولیس فی العهد 
القدیم ولا الجديد ما يدل على أن السماوات سبع . إنما ذلك فى القرآن 
الكريم . وهو لم يكن قد نزل من السماء على عهد فرعون بطبيعة 
الحال . وإذا كان العهد القديم . الذى يستند إليه أولنك المعتر 
قد تکرر اظهارد لله عل الارض تحت بصر هذا الشخص ار تلك 
الجماعة , فما وجه الفرابة فى أن يظن فرعون . لو كان مؤمنا نافيا 


سماوات 














باستطاعته رؤية الله إذا صعد الصرح وأشرف على 
السماه ؟ 
إن موسی نفسه علیه السلام قد سأل ربه . حسبما جاء فى 


العهد القدیم . قانلاً : « أرنى مجدك » » فأجابه الله تعالى : « لا 





تقدر أن ترى وجهى . 





جاء فى القرآن الکریم عن موسی قوله یناجی رچه : « ارب : آزتن 
یل ۷ » خا ار اہی وال عرانی .۰ برلکن: ان ال 
الجبل - فان اسر مکانه نسوف ترانی . فلما تجلی ویه للجبل جملا 
3 قال : سبحانك ! تَبْتْ إليك . وأنا 








أول المؤمنين » (-8) . فى أنه يقول النصارى إن الله قد تجمئد فى 


بيلة بشرية ونزل من علياته وأصبح يحل فى هذا المكان أو ذاك وتخلو 
منه سائر الأمكنة بل ويأكل ويشرب ويتغوط ويتبول وينام ويتعب 
ویخاف ویسبٌ ؟ رقد طلب الشرکون من الثبی علی سبیل التصدى 1 
يندا رهم فقالوا : « لولا أنزل علينا اللانکة آر ری رتنا » ۱۸۱۱ 
فهل سيكذب أولئك المعترضون بهذا كلّه ؟ أليس هذا فى أقل القليل 
پشبه ما جاء فی القرآن من قول فر إن انه یرید آن یی له صرح 
لعله يبلغ الاسباب فیطلع الی اله موسی ۰ وان کان اتهمه عليه السلام 
مع ذلك بالکذب ؟ 

أما قول العترضین ان فرعون ان کان کافزا فانه 1 یکن مجنونا 
حتى يقول ما قال عن الصرح والاطلاع إلى الله . فإنه يدل على عدم 
الفهم الصحيح للطبيعة البشرية . وبخاصة نفسية الطغاة الجبارين . إن 


کیا من هولاء قد افوا لانشه. الالوهية » ومن ريع مم ازنك 








کان یتصرف کانه اله لا یخطی. ولا یصح أن يعترض عليه معترض . 
وکثیرا ها آوزد هذا الصنف من الحکام بلاده وشعوبه موارد الهلاك 
والدمار فدخلوا فی حروب | یستعدوا لها فهُزموا حزائم مروَعة وأفقروا 
آممهم وآذلوها إذلالا لا يخطر على بال . وعصرنا الحدیث شاهد علی 


عدد لاباس به من هزلاء الجلادین . فأین کانت عقول هؤلاء حينما 








آتوا حذه الافعال الجنونة قرأنا كيف أن بعض الضباط الذين 


یتولون تعذیب الساجین التدینین فی بلد مسلم کانوا یقولون لهم انهم 


قد حبسوا الله فی الزنزانة الجاورة ! یریدون أن يُفُهموهم أن أحذا لا 
يستطيع أن ينقذهه من أيديهه ولیس آمامهم الا الیأس والاستسلام 
الطلق . فهل من الغريب بعد ذلك أن يقول فرعون ما قال وهو الذى 


کان یزعم آئه اله ؟ 


الهوامش 


ائل الجاحظ » 7 ۳ ۸ و۰ - و۳ 












lopaedi 
homas Putriek Hughes . Dictionary of Islam . ۱, ۰ 


۱۵۸ 2 اظر د عبدالجايال شلبى / رد مفتريات عل الإسلام‎ -١ 
1: 2 د . اعد شلبی ۸ البهودیة‎ - 
هد٩‎ ۶ عبدالجلیل شلبی 7 رد مفتریات عل الاسلاء‎ -۷ 


۸- السایق 2 ۱۵٩‏ - موه 





*- ول دیورانت ۸ قصة الحشارة 2 شرجمة محمد بدران ۶ ۲۸ , وقد غيرث 
کلمة « موردگی ۱۰ التی وردت قی اللص هد . ای « موردخای »۱ الوجودة فی 
ترجمة انمهد القدیم ۱ 

۰ نکوین2 ۵٩‏ ۸۸ - ۱۱ در ۱۵۹ وا بعدها وروج ۱2۱ 2 
رد2 ۱ IN gn‏ 

خروي 2۱۲۸ ۰ ۱۲ 

؟٠-‏ باع يوسف إخوته وهو اين ١7‏ سنة الرجل من مديان باعه بدوره لأحد 
امسربين 3 تكوين 7 ۴۷ / ؟ ) : وجعلة فرع 
ا 


ستوات الجذب ١‏ تكوي, 


على خزائن الارش وعمسره ۲۰ سلة 
ذلك سبع سنوات الخصب . وسنتان من سبع 








! ويضاف‎ . ) 0 / 4١ 





۱۱-2 وف‎ NINA 








۳- این حزم 2 الفصل فی الملل وا 


آهواه واشحل ۱۸ ۲۵۲2 - ۲۵۲ 





نکوین 934 ۸ 5 - ۷8 گت گزرفی بوخ آعر۱ عروج ب د جا 
9-۰ ) آنهم سیعون 


Ar 


0- انظر این حزم 2 القصل 2 ۱ 7 ۲:۲ . 
٩‏ تکوین م2 4٩‏ 2 ۳۶ .و ۵۷ ۱2 .وخروج ۸ ۸2 ۶۷ . ویذکز این حزم ۰ 
نا علی الترجمة التی کان ینقل منها ۰ آنها قوص ( الفصنل 2 ۱ 2 ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ ) 
۷- تکوین 2 1۷ ۱۱2 ۰ وخروج ۶۱۲2 ۲۷ 
۸- تکوین 2 ۲۵ 2 ۲۲ 
-٩‏ خروج ۲2۷۲ - 4 
۰- خروج 2۲۸ ۱۰ 
- طه 2 ۲۸ - ۳۹ والقصص م ۷ 
۲- خروج ۱۸2۲۶ 


۳- خروج 7 ۳ ۱2 . وانظر کذلك تفس السفر ۶7 2 ۱۸ .و ۱2۱۸ 








اج فخ عع 
دك عدر ۲۸۱۰۸ وقضاه 2 ۱۱2۰ 
خروج ۱۳۶۳۸ - ۱9 
- خروج ۱۰2۰2 - ۱۰ 
۷- الاتعام 2 ۸۶ - ۸٩‏ . ومریه 2 ۵۳ . وطه ‏ ۲۹ - ۳۲ . والقصص ۸ 
r‏ 


3 


خروج 2 ۵ ۱2 . وانظر كذلك نفی السقر 2 ٩‏ 2 ۲۹ - ۲۷ 


3 





۷ خروج 2 


۳- خروج 7۷۶ 
۶ خروج ۱2۷ ۱ 
۵- خروج 7 
- خروج 7 ۷ 
۷- خروج ۱ - ۰ 
۵۸- خروج ۱2 ۶ ۲۰ ۰ وعدد ۲۹2 7 9٩‏ 
ذا خروج 2۱۵2 ۱۰۰ 

۱ 


۱- خروج 7۱۵72 ۱۰۰ 


۲- طه 2 ۷۵ 








۳- یسخر ول ديورانت من ذلك قائلا إن إله اليهود ٠‏ حبی ۰ لا يسمح للنا, 





يروا منه إلا ظهره (١‏ قصة الحض رة ⁄ ترجمة محمد بدران ۸2 ۲ 72 ۳۰۰ ) 





1“ خروج ⁄ ۴۴ ⁄ ۱۱ 
ها“ خروج 7 ۲1 ⁄ ۹ - ۱۱ 

- البقرة 2 ٠١‏ . والأعراف 2 ۱۵۳ 

۷- خروج ۲۲۶ ۱-۱2 ۲ 
و طه 2 ۸۳ - ٩۷‏ . والاعراف 2 ۱۵۸ - ۱۵۲ 
- خروج ۸ 2-۸۲۰ وتیة ۵2 ٩-۷‏ 
0۰- خروج 2 ۰ - ۲۷ 

٩٩ ۷/۲۲۸ خروی‎ - 


۲- خروج ۲۲۶ ۳۱۶ - ۴۲ وعدد ۷-۱2۱۸ 


j. A. A. Maududî . The Meaning uf the Qur’ 





1 . translated by 


۸ 


Muhammad Akbar . Vol. VII . P. 116. 


خروج ۷۰۸ 2 مرو 66 2 . وكيد م و 
هه خروج 2 2۳۰ ۷ 

دوت عدر ب عدم رس لو 

7ف ختروج 2 ۲۲ 2 ۱۱ - ۱۶ . ویعلق ول دیوراتت غل استاد المهد القدیم 


« الندم » إلى الله تعالى قائلا « كذلك لا يرى ( الله ) آنه معصوم من الخطا . ویری 








آن آشنع ما وقع منه من الأخطاء هو خلق الانسان ولذلك تراه یندم بعد فوات الفرصة 
على خلق آدم وعل ارتشاته أن يكون شاول ملكا ١١‏ قصة الحشارة ” ترجمة محمد 


بدران ب 5م ۴4۰ ) 





عفد عدد ۳۸2 ۱2 و۱ 
*- انظر د . عبدالجلیل شلبی 2 رد مفتریات علی الاسلام 2 ۱۵۸ 

-٠‏ انظر محمد عزة دروزة / تاريخ بنى إسرائيل من تسفارهم 2 ۲۸۱ ولیج 
رنسية للقران الكريم إلى مثل هذا الرأى ٠‏ إذ يقول إن 


(Muhammad Ilamidullah . 1ıe آسون » هنهک‎ ٠» اس » هامان » يذكرنا ب‎ 
Coran . 1973. p.512. 


محمد حمید الله فی ترجته الز 





0- انظر روف آبو سعدة ۸ من إعجاز القرآن - نعل الأعجمى فى القرآن 





7۸ 1 
عذه آخبار الذياماثانی 2 الأصحاحان ۲۴ - وه 
۳- رسائل الحاحظ ۶۳۸ ۲۱۷ 


۵ .دم مد زهایل شام ی فر کر ها 


مد 


- انظر صاير طعيمة / البهود بين الدين والتاريخ ١‏ ۲:۱ 


16 يزيا يوسن اعون ص خم ود .و «دء به وهو عه 0 





رو 





۷- تکور 
6K - Maududî . The ofthe Quran. Vol. IX .p. 74.‏ 
Thomas Patrick Hughes . Dictionary of Islam . p. 160.‏ - 69 





“لاد عدد 2 2۱ ۱ وم 


١لا-‏ القصصض م ذا - ول 
؟7- عدد / الأصحاحات 59 - :م 


. 295 بم ال لملا . صبدلها نان ستلعدمد اوم E. J. Brill's First‏ - 73 
245 . 1۳0 - 74 
ة۷- إشعياء 7 ۷ 7 :۱ .و ۷-۱۸٩‏ .ومن الثیر للدهشة آن العذراء 
خدما ولدت عيسى عليه السلام كانت تقول له إن أباه هر يوسف النجار . وبالمثل يجعله 
لوف بدا له ۱ لوقا/ ۴ 7 ١ء‏ - هه ) . وكذلك مثى فى ذكر نسبه عليه السلام ١‏ متى 


۱۷-۰ ۱ .وهذا گله اشطراب وخبط شنیع ؛ 





رعلاوة علی ذلك فمتی ولوقا . وهب 
لفذان آوردا سلسلة نسب السیح . مختلفان حول هذه اسلسلة وعدد الاجیال التی 
تفل ببنه وبين جده داود : فهل هی واحد وآرعون جیلا او ستة وعشرون جیلا فقط ؟ 


كذلد فهل يوسف النجار . الذى يقول متى ولوقا إنه أيره . هو أبن هالى ؟ أم هل هو ابن 





يعنوب ؟ وعن طريق أى من أبناء داود ينتسب المسبح إلى ذلك النبى عليه السلا 








أعن طريق سليمان أم عن طريق أخيه ناثان ؟ الخ . وبالمناسبة فإن داود . 


te 





العهد القديم . هو حفيد للوط نہ ليهوذ بن يعقوب عن طريق زنى الأول 








غه وزتى القانى.مزوسة أنه امار حفيدا الدواد قياله من نسب ؛ 


ونجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى يجعل هذان الكاتبان المسبح عليه السلام . فی سلسلة 
النسب اللثين ذكراها. ٠‏ ابنا ليوسف النجار ولا ينسبانه إلى الله عالق أى نحو .. تتجد لوقا 
یجمل حذه البتوة الا 





عليه السلام 


a1 


۲۱ 2۱ 2 متی‎ ٩ 
۳۷ 2 القصص 2 ۳۸ . وغافر‎ -۷ 
78 - A. Yusuf Ali , The Holy Quran . pp. 1013 , 1273 . 
۲۰ - ۱۸2۲۲۸ واد خروج‎ 
الأعراف 7 ۱۳ . كما ذكر القرآن الكريم أن بنى إسرائيل قالوا لنبيهم‎ 
) ۱۵۲ 2 أرنا له جهرة » فآخذتهم الصاعته ۱ البقرة 2 ۵۵ . والنساء‎ « 
۲۱ 2 الفرقان‎ -۱ 





۵- یحیی 

كما شتع التصاری علی ما آخبر به القرآن الکریم من آن الله 
سبحانه قال لزکریا عند تبشیره بولادة يحيى : « يا زكريا ١‏ إنا نبشّرك 
بكلام أسيه یی م تجعل له من كيل سكا 141036 ۰ موگدین آنه 
كاير عقاف جيل الل مين راسد لسسع بسي ٠‏ مثل يوحنا بن 
قارح (؟) . وقد جا. فی ترجمة لودفیج آولان الالانية للقرآن . تعلیقا 
على هذه الآية . أنه كان قبل يحيى أشخاص عدة يحملون اسم 
« یوحنا » (۳) . 

وهذا التشنیع یقوم علی أن کلسة « سمی » تعنى بالضرورة 
« من كان له نفس الاسم » . إذ هم قد فهموا من الآية أن أحذا قبل 
الغلام الذى وهبه الله لزكريا 1 يُسمَ باسم « يحيى » . والحق أن 
هذا ليس إلا أحد معانى الكلمة على ما ورد فى معاجم اللفة 
وکتب التفضیر ۱ والعانی الاخری هی : « الفاخر » و « النظیر » 
و« السامى » ) . ويمكن لمن يريد التحقق مما نقول أن يرجع إلى 
القواميس اللغوية . وأمامه عدة منها وضعها مؤلفون نصارى يستطيع 
أن ینظر فیها مشل « محيط المحيط » للبستانى . و « المنجد » 


للیسوعیین . و « الراند » لجبران مسعود . 

وقد فسّر المفسرون « سمیّا » فی الاية الكريمة بما یفید أن 
يحيى عليه السلام لا يساميه أو يشبهه أحد , أو أن أحدا قبله لم يسم 
باسمه . فمن الممكن جدا إذن أن يكون المعنى هو أنه لم يجىء. قبل 
يحيى أى نظير له . وقد جاء فى « متى » على لسان عيسى عليه 
السلام : « الحقّ أقول لكم لم يِقُمٌ بين المولودين من النساء أعظم من 
يوحنا المعمدان » )٤(‏ . وهو تقريبا نفس ماكتبه لوقا فى إنجيله على 
لسان عيسى أيضا : « لانى أقول لكم إنه بين المولودين من النساء 
ليس نبىّ أعظه من يوحنا المعمدان » (۵) . فان آرادوا آن ینکروا على 
القرآن قوله عن يحيى عليه السلام : « لم تجعل له من قبل سميًا » 
فلينكروا ذلك أيضا على أناجيلهم . وأنى لهم ذلك ؟ على أن القرآن 
يخلو من تناقض إنجيل متّى » الذى بعد أن قال إنه ١‏ يجىء قبل 
يحيى عليه السلام من هو أفضل منه عاد فأضاف العبارة الآتية : 
« ولكن الأصغر فى ملکوت الصاوات أفضل منه » . وهو ما دقع 
ابن حزم إلى التعليق قائلاً : « تأملوا هذا الفصل تروا مصيبة الدهر 


فيهم وقرة عیون الاعداء وقولاً لا یمکن 





يقوله ولا ينطق به صبی 





يرْجى فلاحه ولا أمة وكفاء إلا أن تكون مدخولة العقل : أقبت أنه 1 





يولد فى الآدميين رف من یحیی . واذا کان کما زعم آن الصفیر 
فى ملكوت الماء أكبر من يحيى » فكل مؤسن یدخل ملکوت 


اتسار ضرورة فهو أفضل من يحيى . فوجب من هذا أن كل مؤمن 








یحیی آرذل رأصفر من کل 
مومن . فما هذا الهوس ؟ وما هذا الکذب ؟ وما هذه العبارة السمجة 


من بنی آدم فهو آفضل من یحیی , وا 
فى الدین ؟ وکم هذا التناتض ؟ والله ما قال السیح قط شینا من 
هذه الرعونة ۰ وما قالها الا الکذاب متّی ونظرازه ۰ علیهم اللعنة ! 
فلقد کانوا فی غاية الوقاحة والاستخفاف بالدین » )٩(‏ . 

ومع هذا فقد ورد فی الانجیل النسوب ای لوقا : « رأما 
آلیصابات رجة زکریا فتم زمانها لتلد نولدت ابنا. وسمع جیرانها 
وأقربازها آن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها . وفى اليوء التالى 
جاءوا ليختنوا الصبى وستوه باسم أبيه زكريا . فأجابت أمه وتالت لا 
بل يُسمَى يوحنا . نقالوا لها ليس أحد فى عشيرتك تسنى بهذا 
يفش + كلك لوا كه 





الاسم . ثم أومأوا إلى أبيه ماذا يرينه أ 





قائلا اسمه یوحنا . نتعجب الجمیع » (۷) 
ويمكن أيضا أن تفسر الآية القرآنية بهذا المعنى . ولكن قد يقال 
إن القرآن قد أطلق القول حين أخير أن آختا قبل يحيى 1 يه 


عه امل حت 


آن من الجانز جتا 








منى واشتعل الرأس شيبا . وا آکن بدعانك 
الموالى من ورائى ٠‏ وكانت امرأتى عاقرا . فهب من لدنك وليَا 5 


يرثنى ويرث من آل يعقوب ؛ واجعله رب رضیّا » ۱۸۱ . وواضح أن 





الكلام يدور حول عشيرة زكريا . وهى نفسها عشيرة 
المکن آن یکون العنی : « 1 نجعل لد من كن 1 








کان پوجد تبله علیه السلام من اسمه یحیی , ثم مثلوا ب « یوحنا بن 


قارح » . 

ولنا على ذلك عدة ملاحظات : ولا آن القرآن قال إنه لم يكن 
هناك قبله عليه السلام من اسمه « يحيى » . أما أولئك المعترضون 
فقد ذكروا « يوحنا ١‏ بن قارح ) » . فهل قصد القرأ. 
« یحیی » ؟ اذا وقفنا عند ظاهر الثص على الأقل فالقرا: 


ت من الحياة أو 


« يوحنا » أو 





قد قال 








« يحيى » ول يقل « يوحنا » . و « یحیی » 


a1 


الحیا. . آما « يوحنا » فیقولون انه یعضی فی العبرية « كان 
يهود کریسا » ۱۱۱ ۰ وهذا غير فاك . ثانیا : الشخص النی 
ذکرد. الخترضتون 1 یکین اسمه « يوحنا ( بن قارح ) » بل 
« یوحانان .. » ۱۱۱) . قد یقال ان « یوحنا » هو اختصار 
ل « يوحانان » )١7(‏ . لكننا ٠‏ إن تغاضينا عن الفرق بيسن 
« یحیی » و « یوحنا » وقبلنا آن القرآن قد قصد « و 
نستطیع آن نرد بأن المقصود هو أن احدا قبله عليه السلام لم يش بهذه 
الصيغة الاختصارية لا بالصيغة الكاملة . وذلك كما نقول إن أحذا قبل 





هذا الطفل لم يتس ب « بُلَبْلِ » ٠‏ فلا يجوز أن يعترض معترض بأن 
من قبله قد تسموا ب « تبيل » . لائه وان كانت « بلبل » 
هى صيغة التدليل ل « نبيل » فإنها مع ذلك ليست إياه . ولكن قد 





يقال إن اسم « يوحنا » ( بهذه الصيغة الاختصارية ) قد ورد فى 
سلسلة نسب المسيح حسيما أوردها لوقا ( ۳ 2 ۲۳ م ) الا 
أننا يشبقى 1 نكون على ذكر من أن المسيح . فى هذه السلسلة ركذلك 
فی السلسلة التی آوردها متی ( e NEES SS / ١‏ 





النجار ۱۳۱) . وهذا کذب صراح . ولا یقبله لا النصاری ولا السلمون 
ولا الیهود : فآما المسلمون فلانهم يؤمئون أنه عليه السلام قد لد دون 





آب , وآما اللصاری ( آقصد جمهورهم ۰ وحم الثلشون ) فهم یزعمون 


أنه ابن الله ٠‏ بينما يقول اليهود إن مريم قد حملت به سفاعًا من أحد 





جنود الرومان على ما هو معروف )١5(‏ . كذلك فإن يوحنا هذا ل يرد 





له ذکر فی السلسلة التی ساقها متی . وفضلاً عن ذلك. فإن فى أحد 
الاناجیل التی ترفضها الکنيسة آن مریم ( تکن مخطوية لیوسف النجار 
ولا لغیره . وانما کانت معتكفة فى العبد لعبادة اللّه (۱۵) . سا 
يتفق مع ما جاء فى القرآن من أن أمها حين حملت بها قالت : 
« رب ء إنى نذرت لك ما فى بطنى محرّرا فتقبَلّ منی , انك آنت 
السميع العليم » ٠‏ وأن مريم بعد آن شبت کانت تلازم الحراب خيث 
كان زكريا كلما دخل عليها وجد لديها رزقا من عند الله )١5(‏ , 
ومن ثم فلا معنى للربط بين المسيح عليه السلام ويوسف النجار 
على أى وجه مسن الوجوه . أى أن السلسلة المذكورة فى « متى » 
و« لوقا » لا تبعث أبدا على الاطمئنان . فكيف نثق إذن بأنه كان 
بين آباء یوسف النجار من اسمه يوحنا . وبخاصة أن يوحنا هذا ١‏ كما 
أوضحنا قبيل قليل ) لا وجود له فى سلسلة متى ؟ 

ثالشا : أنه حتى لو ثبت فعلا أنه قبل يحيى عليه السلام كان 
هناك من اسمه يوحنا . فيمكن القول إن المراد أن أحدا من الأتبياء 


1 


السابقين عليه لم یتسم پاسمه (۱۱۷ ۰ علی آساس آن یحیی ل يكن 
شخصا عادیا » بل كان نبيا 

ورابعا : من المکن جدا آن یکون القصود آن أحذا قبله علیه 
السلام ممن کان اسمه « یوحنا » ( آو حتی « یوحانان » ) لم یتحور 
اسمه إلى « يحيى » . إنما كان يحيى عليه السلام هو أول من حدث 
لاسمه ذلك . 

وهذا كله على أساس أن « يوحنا » الذى سُمَى به ذلك 
النبى الكريم هو « يوحنا » الذى يتسمى به غيره . بيد أن أحد 
الباحثين العارفين بالعبرية والمطلعين على ترجمات الكتاب المقدس 
بهذه اللغة وغيرها يقرّر أن يحيى عليه السلام لم يكن اسسه 
« یوحنا » ۱ بالالف ) بل « یوحثی » ۱ بالامالة ۷ . وأن هذا 
الأخير مكون من كلمتين : « يو » ( أى الله ) و« حتّى » 
1 ببعدى © اضر » ) ؛ ومعناد : « الله أخصر » . وهو ما أشار 
الیه القرآن الکریم حين وصف النبی یحیی بانه کان « حصورا » . 
والمقصود بذلك أنه كان يكف نفسه عن شهوة النساء مع وجود | 





وهو من ثم یری آن « یحیی » مشتق من الحیاء ( آی آنه کان 


یستحی من التطلع ای النساء ) . کما یزکد آن کتبة الاناجیل عندما 


آثبتوا « یوحنا » بالالف انما کانوا یجتهدون . ولکنهم آخطأوا فی 
اجتهادهم (۱۸) . 

ومن هذا كله ثرى أنه لا معنى لاعتراض التصارى على الآية . 
وتكون الآية قد صيغت بهذه الطريقة الفذة لتعنى الأمرين جميعا : أن 
يحيى لم يكن له من قبل نظير . وأنه لم يتسم أحد باسمه ١‏ إمَا 
»راما من آمثاله من الانبیاء ۰ واها آأن 





آحثا من السابقین علیه ممن کان اسمهم « یوحنا » 1 یتحور اسمه 
فى العربية إلى « يحيى » ) . 

ويشبغى آلا یفوتدا آن هده الاية قد قرنت ٠‏ ضمن صدر سورة 
« مريم » . علی النجاشی وبطرقته عندما سأل ملك الحبشة » رحمه 
الله , الصحابة الذین فررا ال بلاده من اضطهاد قریش عما یقوله 
القرآن فی حق عیسی علیه اسلام . وا تکن الآية محل دهشة أو 
استغراب من ایهم ۱۱٩۱‏ . ودعنا من ملایین النصاری الذین آسلموا 


بعد ذلك ولا يزالون . 


الهوامش 





انظر ۰ رسائل الجاحظ » 2 ۲ 2 ۳۰۵ . وائلاحظ آنه لا پوجد للجاحظ رد 


عل هذ الاعتراض فى الرسالة التى بين أيدينا 
Ludwig Ullman . ber Koran - Das heilige Buch des Islam‏ -3 
4 245 





n/m 








ام و 


4- يرى مسلاح العجماوى أن الإشارة فى إنجيل لوقا إلى أن أحدا فى عشيرة 


الیصابات ام پس من قبل باسم « يحيى » انیا هی منقولة من القرآن الكريہ . وحجته 





ها ۶ تزداقی یل الأخری 1 انظر كتايه.ه جوهر الایسان فى صحيح الأذيان 2 


امل الکتات. ۰ ۰ مه ) ,انار 





انا كيف حدث هذا النقل ولا متی 


تہ . ثم إن هذه ليسث التفصيلة الوحيدة 





التى ينفرد بإيرادها أحد الأناجيل دون غيره 
كذلك فقد تكون هذه الاشارة موجودة فى واحد أو أكثر من الأناجيل الثی حارتها 
الكنيسة ودمرتها أو أخفتها 


10- Basil Coule . The Penguin Dictionary of Sumames . urt , John . 
and Ahdullah Yusuf Ali . The Iloly Quran . 768 . n. 2461 


ر هذا الرجل قى الأيام الأول ٠١ 2 ٠١‏ . والملوك الثانى 2 


E ES ESE DE هو‎ E SuSE TAET e 








الجاحظ .هو یوحتا ین فرح . وواضح ها سیف 
The Oxford English Dictionary . art. John .‏ -2 
۳- فی تعلیق محققی کتاب « الفصل » على فول ابن حزم + « متی الکذاب 


ينسب المسيح إلى پوسق النجار ۱۰ ۲ 2 ۴۴ ) نراهما يقولان : « راجع انجیل متی 2 








الاصحاح الأول ٠‏ وفيه « آما ولادة يسوع المسيح فكاتت هكذا : لما كانت مريم أمه 
مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وُجدث خبلى من روح القدس . فيوسف رجلها إذ كان 
بازا و يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا . ولكن فيها هو متفكر فى هذه الأمور إذا 
ملاك الرب قد ظهر نهافى حاله قاتلا :یا پوسف بن داود ۰ لا تحف أن تاهدة 





مریم امراتك . لأن الذى حُبل به فيها هو من الروح القدس ... إلخ ١»‏ الفقرات من 


۸ - 54 | . وهذا يخالف ما قر 





حزم ١‏ يقصدان قوله إن مثى قد نسب المسيع 


لى آخر » 





عليه السلام إلى يوسف النجار ) . فلعل الإنجيل قد تعرزض لتغييسر وتبد 








( الفصل ۲۸ 7 ۳۳ ۶ ۱۰۹ ۰ . والحقيقة آنه لا خلاف بین ما قاله ابن حره وین ما 





جاء فی متی . الذى أورد فى أول إنجبله سلسلة نسب المسيح ٠‏ وفيها أنه عليه السلام 


)بت يبرق 6 علق سفت للبت قل ة قتوةاقى آليق امي 6.۰ وف ازرقافه این .حزم. 
وعلق علیها فی کتابه ۱ * 2 ۲۷ - ۹ ۳۳۰ ۱ . لتا قول متى غقبب ذلك إن مريء قد 
س فهو تكذيب باسلة النسب المعار إلنها + أى أن متى 





فلت نخیسی من :۱ 





يناقض نفسه ويكذت نقسه بنفسه . وقى أسطر معدودات ٠‏ ولكن هذه مسألة آخری 
وبالمناسبة . فقد جء اسه الروح القدس فى المرة الأولى فى النص المنقول عن متى 
هکذا : » روح القدس »م . وهو سهو ٠‏ إذ إته هثاك « اثروح القدس » .آم « دوج 


القذس ۵ یونم آل »هی اسمه عتذا امم 





5 کر وق ويوزقت +اقصه الحضازة ما ترجه محدد ورن ۳ 6 
وابت کثیر 2 البداید والتهاید ۲2 2 هد ۷ .۷۳ 


av 


-٠١‏ الإتجيل المشار إليه هو إتجيل متى غير العتمد عتد النصارى ‏ وهو غير 
إنجيل متى المقيول عتدهم والموجود فى العهد الجديد . أنظر د . علی عبدالرحمن وافی 2 
الأسفار القدسة فی الادیان السابقد للاسلام 7 ۱0 - 6ه 

+ أل عموان 2 ۲۵ - ب 

۷- وقد آشار ال هذا اشرحوم عمد الله بوسف على أيضا فى ترجمته للقرآن إلى 
الإنجليزية ( ص ۷۸ 7 ه و۲ ) 


۸- انظر ربوف بو سعدة / من اعجاز القرآن - الغلم الأعجمی فی الترآن 





منترا بالقرآن 2 ۲ 7 ۲۳۸ - ۲۳۸ 


-٩‏ انظر سیر: 





بن عشام / ۲۳۹/۱ - ۳۳۷ 


ىد 


ا 

وذکر الجاحظ آیضا آن مما اعترضت به النصاری علی القرآن 
تولهم ان الله یخاطب النبی تانلاً : « رما آرسلنا من قبلك الا رجالاً 
نوحی الیهم . فاسآلوا آحل الذکر ان کنتم لا تعلسون 4 (۰4۱ 
بسا يفيد أن الأتبياء لا يكونون نسا: ۰ علی حین آن أحل الذکر 
۱ آی آمل الکتاب ) . الذین أمر الله العرب أن يسألوهم فى هذه 
السألة » یقولون ان الله قد بعث من النساء نبیات ۰ مثل مریم ابنة 


عمران وحنة وسارة ورفقة (۲) 





والواقع أن معنى الكلام فى الآية هو أنه لم يحدث أن أرسل الله 
للناس رسولاً إلا وكان بشرا مثلهم ؛ ذل يحدث أن أرسل ملكا . ذلك 
أن الكفار كانوا يتعنتون ويتظاهرون بالدهشة من أن اللّه قد بعث إليهم 
محندا وهو بشر افق الظمام زیی فی اراق 499 م وكاسها 
يقولون : « هل هذا إلا بشر مثلكه ؟ » (4) . كما طلبوا منه مرارا 
أن ينزل عليه أو معه ملك (۵) . وتد کانت تلك هی تعلات ار 
الامم السابقة التی یتعللون بها ضد الاتبياء المرسلين إليهم. . کما هو 


واضع من الآيات القرآنية المتعددة (11 . 1 يكن اعتراض كفار تريش 








إو قق اج تاه ق سل رجا ولا برس( 8 ۰ وانصا کنان 





اعتراضهم علی بشرية الرسول ۰ فکان رة القرآن فى الآية التى استشهد 
بها العترضون من التصاری هو آن الرسل الذين أرسلوا قبلك یا رسول 
الله كانوا مثلك رجالا ٠‏ ی یجری علیهم ما یجری علی البشر . فهم 
یاکلون ویموتون ۷۱) . 

ومع ذلك فقد يجيب هولا. العترضون من النصاری وأمثالهم بان 
القرآن كان يستطيع أن يقول مثلاً : « وما آرسلنا قبلك الا بشرّا نوحی 
إليهم » بدلاً من کلمة « رجال » ٠‏ التى تدل على أن الزسل كائوا 
دائمًا بشرا ذكورًا لا بشرًا فقط . لكن فات هؤلاء أن « الرجال » 
لیسوا بالضرورة حسم الذکور من الا فق بز يکين اة 
آیضا دلل آن الراا صمی « رل ۱ مونت « رل » ].. 
آی آنه مثلما تقول : « امرز » و « امرأة » نقول : « رل » 
و « رجلة » ۸۱ . فکلمة « الرجال » اذن هنا معناها « البشر » 
وهنا عنل اساش آن الله قه ارسل فعلا ریلا من النستاء. ۰ وهی ما 
سوف نناقشه بعد قليل 

اليس فی وصف القرآن للرسل اذن بأنهم « رجال » ما یزخذ 


عنيه . انما الشناعة فى أن يوصف الله سبحانه فى العهد القديه بأنه 





« السان » (4) . وأن يقال عن جبريل عليه السلام : « الرجل 


جبزیل. ۱6۱۰۱۰۷ 

ثم إن « أهل الذكر » المذكورين فى القرآن هم أهل التوراة 
والإنجيل اللذين نزلا من السماء على موسى وعيسى . لا الكتب 
المسمّاة بالعهد القديم والعهد الجدید . وهی الکتب التی ألفت تألیفا 
وتجمع بین ما نزل من السماء مما خفظ عن موسی وعیسی علیهما 
السلام وبين ما أوحت به لمؤلفيها الشياطين . وأهل الذكر هؤلاء هم 
الذين دخل منهم الكثيرون فى الإسلام ولا يزالون يدخلون . وقد بين 
القرآن فى عدة مواضع منه أن أهل الكتاب قد زوّروا كتبهم وكتبوا 
أشياء من عند أنفسهه وقالوا إنها من عند الله . فكان ينبغى على 
أولئك المعترضين أن يعوا هذا وأن يعرفوا أنه سبحانه وتعالى لا يمكن 
أبدا أن يقصد ب « أهل الذكر » هؤلاء الذين يؤمنون بتلك الكتب 
الور 

ومع ذلك فلننظر فى هذه الكتب لنرى ماذا تقول : فأمًا باللسبة 
لسارة . وهى أقدم النساء التى أشار إليها المعترضون . فإن سفْر 
« التكوين » . وهو السفر الذى توجد فيه قصتها هى وإبراهيه 
وذريتهما , لا يذكر أبذا أنها نبية أو رسولة » ولا يشير إلى ذلك أدنى 


إشارة لا من قريب أو بعيد . وكذلك الحال بالنسبة لرفقة زوجة 


ابنها اسحاق . 

ومن يقرأ قصة ایراهيم واسحاق وزوجتیهما حسبما جاءت فی 
سفر « التکوین » یستغرب آشد الاستغراب من جراة آولئك الذین 
يريدون أن يجعلوه هو وأمثاله من آسفار الکتاب القدس محکا للقرآن 
الكريم ٠‏ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهذه 
بعض الملاحظات السريعة على تلك القصة . وهى كفيلة بأن يفقد 
القاری. الثقة بالسثر کله وبالکتاب القدس أجمع : 

من هذه اللاحظات آن الله قد ظهر لابراهیم وابنه اسحاق علیهما 
السلام عدة مرات وعاشا بعدها ۸ یحدث لهما شی. ۱۱۱۱ , مع أن 


العهد القديم . كما رآینا نیما سبق ٠‏ يقول إنه ما من أحد يرى الله 





ثم يغيش بعدها . وذلك كله بغض البصر عن أن الله سبحائه لا تمكن 
رؤيته فى الدنيا . 

ويجترى» مؤلف السفر على الذات العلية فيقول إن الله سبحانه 
حينما سمع شدة صراخ سدوم وعمورة بسبب كثرة خطاياهم قال : « إن 
5 تد کثر وخطیتهم قد عظمت جدا . آنزل وآری هل 
فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى إلى . والا فاعلم » (۱۲) . وکأن 





صراخ سدوم وعمور 








الله عز وجل لا يستطيع أن يتأكد من وقوع أى أمر إلا بعد أن يذهب 


بنفسة ويشاهد بعیته. 1 قما اللی بیقی .من الاگوهية بعذ.هنا ۶ وما 
الفرق بینه وبیننا نحن البشر ؟ 

ويفغر الإنسان فاه دهشة مما ينسبه كاتب السفر إلى إبراهيم 
علیه السلام ۰ وهو التبى الكريم 
أوصى امرأته أن تنكر أنها زوجته . حتى إذا حلتُ فى عين فرعون 
أخذها دون أن يفكر فى قتله )١7(‏ . وهى فعلة لا يأتيها إلا ديّوث , 
وحاشا لأنبياء الله المصطفيّن أن يفكروا فيها بله أن يقدموا عليها . ول 
يحدث هذا مرة بل مرتين ٠‏ وكانت المرة الثانية مع أبيمالك ملك 





يقول عنه إنه لما ذهب إلى مصر 


جزاز. (16)..الیس,هفا: سي .: !قاذ 
حسب ما جاء فى هذا السفر أيضا . قد كرّر ما صنعه أبوه من قبل 
ومع أبيمالك نفسه أيضًا )١6(‏ . فكأن الدياثئة مما ورثه عبن أبيه على 





ابنه اسحاق علیه السلام ۰ على 


حسب ما کتب القوم . آستفقر الله ! 

ویقول کاتب السفر ان الله قد آمر ابراهیم قائلاً : « خذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المُريًا وأصعده هناك مُحرقة 
على أحد الجبال الذى أقول لك » ١١(‏ ) . رغم أن إبراهيم كان له 
آتناك ولدان: إسماعيل وإسحاق ٠‏ بل انه يرق بإسناعيل قبل اسحاق 


بسنوات ٠‏ أى أن إسحاق لم يكن وحيد أبيه يوما من الأيام . فهذه 


کذبة شنعاء . ویزیدها شناعة آن تسب الی الله سبحانه . 

والعجيب أن إبراهيم ٠‏ حينما يأمره الله بذلك » لا يجد فى 
الامر ما يدعو إلى الاستغراب ٠‏ برغم أن الله كان قد بشره بأنه سيكون 
له من إسحاق هذا نسل (۱۷) » ولم يكن إسحاق حين أمر إبراهيم 


بذبحه إلا صبيا صغيرا لم يتزوج بعد . وكان ينبغى أن يسأل إبراهيم 





نفسه : كيف يأمرنى الله بذبح ابنى قبل أن يتزوج وتكون لى منه ذرية 
حسبما بشرنى ؟ 

ویتناقض کاتب السفر فی تفیره لتسمية « بثر سبع » بهذا 
الاسم : فمرّة يقول إن إبراهيم كان قد أعطى أبيمالك سبع نعاج لکی 
تكون له شهادة بأنه حفر تلك البثر )١14(‏ . ثم يعود بعد عدة صفحات 
فیقد, تفیرا آخر مخالفا لهذا کل الخالفة ۰ اذ تال ان عبید اسحاق 
١‏ بعد أن كان إبراهيم عليه السلام قد انتقل إلى جوار ربّه بزمن 
طويل ) جاءوا وأخبروه عن بئر حفروها ووجدوا فيها ماءَ . فسمّى هذه 
البئر « شبّعة » . ولذلك 
أى غك اسم اليثر للذكورة: . 

وفى هذا السفر أيضًا أن يعقوب (١‏ بن إسحاق ورفقة ) يشترط 
على الله لكى يؤمن به أن ينجيه من معاطب الطريق ويعيده إلى بيته 





الدينة باسم « بثر سبع » )١9(‏ , 


سالا ویرزقه الطعء واللیس ۱۲۰۱ . فانظر الی حذا الایمان الشروط ! 
ویزید الامر عجبا آن یسب ذلك الی نبی ابن نب ! 

وفيه أيضا أن الله قد تجلی له فی الطریق فاشتبکا معا فى 
صراع طویل ومریر حتی طلوع الفجر وآن یعقوب قد آمسك به سبحانه 
إمساكة لم يستطع أن يتخلص منها الا بعد آن جمع کل قوته وضربه 
على خُق فخذه بعزم اليانس النى لم يكن يصدق بالنجاة من 
غریمه ۲۱۱) 

ثم كيف تكون نبِيَةَ من تحقد على ابن ضرّتها كل ذلك الحقد 
الذى دفع سارة إلى أن تطلب من إبراهيم أن يطرد هاجر وابنها 
إسماعيل ويحرمه من الميراث ويجعله كله لابنها إسحاق ظلما وعدوانا ؟ 
وقد کان لها ما آرادت (۲۲) . 

أم كيف تكون نب من ترسم . کما رسمت رفقة . لاحد ابنیها 
خطة كذب وغدر وسفالة ليسرق لنفسه البركة التى كان أبوه سيعطيها 
لاخيه الاكبر تنتسبب فى حقد متأجج بين فلذتى كبدها لا يخبو مع 
الأيام ؟ (۱۳۳ ان هذه لیست آخلاق الأنبياء حتى لو كن من الجنس 
اللطيف ! ثم إنه 1 يكن هناك أى سبب من شأته أن يدقع تلك 


النبية “ امزعرمة أن تضنع مااصنعت ٠‏ بل الاه كله ا يعر أ 


یکون نزوة سخيفة حمقاء لا یمکن آن تقع فیها أىَ أم عندها مسكة 
من عقل فضلاً عن 

فهذا عن النبوة الزعومة لسارة ورفقة . ونأتی الل مریم بنت 
عمران . ولست آظن آن القصود آم السیح علیه السلام ۰ فالتصاری لا 
یسمونها مریم بنت عمران » بل یعترضون علی القرآن لذلك » قائلين إنه 





یخلط بينها وبين مريم أخت موسى وهارون . وإن اسم أبيها هو 
یواقیه , فضلا عن آنهم . فیما نعرف . لا يقولون بنبوة مريم آم 
عیسی . انما القصود مریم أخت موسی وهارون علیهما السلام . 
فأبوهم هو عمرام ۱ « عمران » فى اللغة العربية ) على ما مر 
بیانه . وقد وردت اثارة ای نبوة مریم هذد فی سفر « الخروج » من 
العهد القدیم . إذ جاء فيه النص التالی فى سياق حكايته لغرق فرعون 


ونتوده فی الم ونجاة بتى إسرائيل + « فاخدت مرت ا الع 





رقص 


هارون الذّتَ بيدها . وخرجت جميع النساء وراءها بدنوف 
وأجابتهم مریم . رئموا للرب فانه قد تعظم . الفرسَ وراكبه طرحهما فى 
البحر » (۲۶) . وهذه . فيما أعرف » هى الإشارة الوحيدة إلى نبرتها 
فى العهد القديم 

وإنه لغريب جد غريب ألا يُذكر لتلك النبية المذعاة عبسل 





إلا الدق على الدف لضبط الایقاع للراتصات ! ترى أهذه نبية أم 
« عالة » 





؟ وآین یا تری تحن ؟ آفی ملهی لیلی أم فى حضرة 
أنبياء ؟ إن مكان هذه المرأة المناسب هو ثلاثية نجيب محفوظ لا کتاب 
يقول أتباعه إنه مقدس وموحى به من السماء ! 

ثم نلتقى' مع مريم هذه ثانية فى سفر « العدد » . وليس 
الموقف الذى ستقابلها فيه أفضل كثيرا من سابقه . وإذا كانت فى 
الوقف الاضی تمسك بالدف لتوقع علیه لجموعة الراتصات فانها هنا 
تغتاب آخاها موسی وتحقد علیه : « وتکلمت مریم وهارون على 
موسی بسبب الراة الكوشية التی اتخذها . لانه قد اتخذ امراة 
كوشية . فقالا هل کلم الرب موسی وحده . ألم يكلمنا نحن أيضا . 
فسمع الرب . وأما الرجل موسی فکان حلیما جدا آکثر من جمیع 
الناس الذين على وجه الأرض » . وقد غضب الله عليهما لذلك . 
وان کان قد عاقبها وحدها ( ولا ندرى السبب فى هذا ) وضريها 
بالبرص ! (۲۵) ونتسایل مرة آخری : آیمکن آن تکون مشل هذه المرأة 
نبية ؟ لقد هزلت النبوة هزالاً قبیحا ٍذن حتی سامها کل مفلس ! 





وأحب أن يعرف القارى» أنه لم يحدث أن كلم الله هارون . وفوق ذلك 


فهارون ليس نبيا من أنبياء الله فى العهد القديم . إنما هو نبى 


لوسی (1؟) . وموسى هو الذى كان يصدر إليه الأوامر بوصفه الها 
لة . وقد مرّت الإشارة إلى ذلك . كما م يُذكر فى أى موضع من 
العهد القديم أن الله قد كلم مريم , غلى عكس ما يقول کاتب سنر 
« العدد » فى النصّ الذى مرّ آنفا . وم يرد البتة فى العهد القديه أن 
مریم هذه قد بلغت عن ربها لاحد شینا . ثم ان الله سبحانه لا يعاتب 
أنبيا ٠ ٠»‏ بله يضربهم بالبرص 

وتبقی حنة . وهی حنة بنت فنوئیل » التى يقول عنها لوقا فى 
انجیله : « وکانت نبية حَة بنت فنونیل من سبط آشیر . ومی 





متقدمة فى أيام كثيرة قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكو, 
وهى أرملة نحو أربع وثمانین سنة لا تقارق الهيكل عابدة بأصوام 
وطلبات ليلا ونهارًا » (17) . وكما ترى فليس فى النصّ ( ولا فى 
آی مکان آخر من لوتا آر غیرد هن الاتاجییل ) کیف آصبحت هنه 
المرأة نبية . إنما هو مجرد اعاء ليس غير . بل إن اللص نفسه 
لیکذب هذا الادعاء . إذ فيه أنها لم تكن تفارق الهيكل وأن كل ما 
کانت تفعله هو الصوم والصلاة . فأین 


النبوّة الزعومة ؟ ان القرآن یقول : « وما آرسلنا من تبلك الا رجا 








ومتى وكيف كانت تمارس مهام 


نوحى إليهم » ٠‏ بما يفيد أن المسألة ليست مجرد 





هى رسالة يرسل الله بها رجالاً إلى أقوامهم . فليدلنا من يكدّبون 
القرآن على امرأة ١‏ امرأة واحدة ) قد أرسلها الله إلى قومها . 

وإذا كانت الكهانة فى الشريعة اليهودية . كما هو معروف + 
مقصورة على الذكور وحدهم من بنى لاوى . فكيف يمكن أن يكون 
باب النبوة مفتوحا على مصراعيه للرجال وللنساء على السواء رغم أن 
النبوة أهم وأخطر من الكهانة ببراحل ؟ بل إنه حينما اختار موسى 
سبعين من كبار قومه ليذهبوا معه إلى خيمة الاجتماع حيث يقفون 
هناك ویتزل الله ويتكلم معه. ويأخذ من الروح الذى على موسى ويضع 
عليهم حتی یحملوا معه ثقل الشعب ولا ینفرد هو وحده بهذا العب. 
کان أولئك السبعون کلهم رجالا بحسب الأمر الإلهى كما جاء فى سفر 
« العدد » . وقد حدث حين نزل الله سبحانه فى سحابة وتكلم معهم 
وأخذ من الروح الذى على موسى ووضع عليهم أن « تنبأوا » جميعًا , 
حسبما جاء فى السفر المذكور (18) 

وفى الحقيقة فإنه يصعب علينا تمامًا أن نتصور امرأة مرسلة 
لهداية الناس وقيادتهم . إن المرأة بطبيعتها ضعيفة المّنّة » وتتعرض 
للحيض والحمل والولادة والنفاس . وتخضع لزوجها وبخاصة فى بلاد 
الشرق حيث ظهرت أولنك النبيات فى زعم المعترضين . فكيف يمكنها 





آن تقوم بوظيفة الرسالة بجلالها وقدسیتها وتبعاتها الثتال التی لا یقدر 
عليها إلا الأفذاذ أولو العزم من الرجال ؟ أليس مضحكًا أن نتخيل 
نبية حائضا أو حاملا قد برز بطنها للأمام فهى تتأوه وتضع يديها على 
خاصرتيها وتتقايأ » أو وهى تضع وليدها وصراخّها يبلغ عنان السماء ؟ 
وماذا تفعل إذا أمرت أن تبلغ للناس وحيا مما ينزل غليها فاعترض 
زوجها ونهاها عن الخروج من البيت مهتدا إياها بالطلاق ؟ إننى هنا 
لا أتهكم ٠‏ فإن الشريعة اليهودية مثلا تشترط موافقة الأب على نذر 
ابنته , والزوج علی نذر زوجته » والا فلا نذر علیهما (۲۹) . 

وان من یعرف آأحکام الشريعة اليهودية الخاصة بالرأة عند 
ولادتبا وحیضها لیستفرب آشد الاستغراب مما جاء فی الکتاب القدس 
عن وجود نساء نبيات . إن الطمّث عند اليهود يمتد سبعة أيام . وكل 
من يسن المرأة فى .هذه الأثناء يظل نجسًا إلى المساء . وكذلك كل ما 
تضطجع أو تجلس عليه . بل إنه إذا مسن أحد فراشها فإنه يكون أيضا 
نجتا حتی الساء . وعلیه آن یفسل ثيإبه ويستحم . ويسرى هذا 
الحكه أيضا حتى لو لم يكن الدم الذى يسيل من المرأة دم حیض . 
وعندما تطهر المرأة من دمها فإنها تبقى سبعة أيام أخرى قبل أن 
تطهر ٠‏ وفى اليوم الثامن تأخذ ذبيحة خطيّة وذبيحة مُحُرقة وتذهب 


بهما إلى باب خيمة الاجتماع حیث تبقی حناك ولا تدخل ۰ فتسلمهما 
للکاهن لیکثر بهما عنها من سیل نجاستها. کذلك فان الاتصال 
الجنسى بين الرجل والمرأة ينجسهما إلى المساء . آما الولادة فانها 
تبس الرأة أسبوعًا: إن كان اكولود ذكزا ولا :تمس حييية هيما معدبتا 
ثلائة رئلائین یوا . وآما ان کان الولود أنثی فتنجس الام لمدة 
آلیوفین ول "تمس قا سته؛ وستین یوم ۰.1۳۶۱ 

إن النبوّة فى الكتاب المقدس تبدو فى كثير من الأحيان وقد 
خلت من مضمونها الذى نعرفه : فنوح مثلاً يسكر حتى يفقد وعيه 
وينطرح على الأرض وتتعرى سوأته أمام كل من هب ودب . وإبراهيم 
يتنازل عن امرأته مرتين لفرعون وأبيمالك » ولولا تدخل السماء فی 
اللحظة الأخيرة لاضطجع معها ذانك العاهلان . ومريه تضرب بالدف 
للراقصات وتحقد على أخيها وتغتابه ٠‏ ویضریها الله بالبرص . وشاول 


ح عريانا ثهاره 





١‏ وكان فى عهد داود ) عندما یتنا یخلع ثيابه وب 
کله ولیله آمام الای (۳۱) . 





والانبیا. 





فى نفس الوقت وفی نفس الرضع جماعات 
جماعات 





یتنباون علی أتغام الرباب والدف والنای والعود (۱۳۲ ۰ 


حتی لیقول العقاد بحق ان شأن الاکثرین منهم لا يزيد على شأن 


الدراویش والجادیب الذین یبارکون الاطفال ۰ ویشفون الرضی ۰ 
ویتفوهون بالاقاویل التی تقبل التأریل علی کل وجه حسبما یرتاح إليه 
السامع » ویعیشون علی الفضلات التی یلقیها الیهم الناس (۳۳) . 

ولا یمیز کتابٌ العهد القدیم بین الانبیاء الصادقین والانبیاء 
الکنبة ۰ نکلهم عندهم آنبیاء ۱۳۶۱ . آما فی الاسلام فالنبین شىء . 
والمتنبىء شىء آخر . 

تخلص مما مرّ إلى أنه لا یحق للمعترضین آن یکذبوا ما جاء 
فی القرآن من قوله تعالی : « وما آرسلنا من تبلك الا رجالاً نوحی 
البهم » ٠‏ فقد بیّنا آن « رجالاً » فى الآية تعنى « بشرًا  »‏ وهو 
ما لا يمكن أن يعارضه أحد ٠‏ إذ ليس فى تاريخ النبوات أن الانبياء 
كانوا فى يوم من الأيام ملائكة . ثم إننا ل نكتف بهذا » بل أوضحنا 
أن الله لا يَمِكن أن یکون قد « آرسل » رسلا من النساء . ولیس فی 
العهد القدیم نبیات مرسلات . أما إن كان المقصود مجرد الإلهام أو 
الوحى لبعض النسوة بتطمين أو بشارة ؛ كما هو الحال مع أم موسى 
وأم عيسى عليهم جميعًا السلام . فذلك شىء آخر لم تنفه الآية ٠‏ بل 





تحدث القرآن عنه . 


وعلى هذا فإن كلمة « رجالاً » ( فى الآية التى نحن 


بصددها ) تدل فى نفس الوقت على أن الأنبياء الذين « آرسلهم » اللّه 
لهداية العباد وقيادتهم كانوا بشرا ٠‏ وكانوا رجالاً لا نساء . وهذا من 
أسلوب القرآن الفذّ ۰ اذ انه بکلمة واحدة قد أصاب العنیین جمیعا . 








رسائل الحاحظ ۳۸7 2 ۳۰۵ - ۲ 
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۷- کلام عیسی فی الهد 

كذلك كان ما ذكره القرآن من کلام عیسی فی الهد مشارا 
لاعتراض التصاری . وملخص کلامهم آنهم » رغم تمجيدهم له عليه 
السلام . لا یعرفون له تلك العجزة ۰ وکذلك لا یعرفها الیهود وله 
الجوس ولا الصابثة ولا الهنود ولا الترك ولا الخزر ۰ ول تسجّل فى 
الإنجيل رغم آن الکلام فی الهد آعجب من کل عجب , اذ هو آمر 
ينفرد به عيسى دون سائر الأنبياء والمرسلين . فضلاً عن أن الخداع فيه 
غير ممكن ٠‏ فالطفل الرضيع لا يستطيّع حيلة ولا تمويها الك 

وقد رد الجاحظ . رحمه الّه ۰ بان الیهود لا یقرون لعیسی بایة 
معجزة ۲۱) , بل یرون آنه کان صاحب رّقی رشعوذة وحیل وآنه کانت 
عنده معرفة بالطب والکتب , وأن ما یرو عبن شفانه القعدین انما 
كان باتفاق. سابق بینه وبین بعض من الناس تظاهروا بأنهم مرضی 
فشفاهة . آما باللسية لن قیل اه آحياه بعد موته فلم یکن فی زعمهم 
میتا . بل کان الامر مجرد |غماء .» فانتهز عیسی الفرصة رآوهم 
الئاس أنه كان ميتا وبأنه أعاد اليه الحياة . وبالشل فالجوس لا تقر 
العيسى بأية معجزة . أما الهند والخزر والترك فإنهه لا يعترفون لنبى 
باية معجزة بل لا يرؤون سيرة أى منهم , قلماذا الاستشهاد بهم فی 


مسالة کلام عیسی فی الهد بالذات ؟ 

ویبقی التصاری . ورد الجاحظ هنا هو آنهم انما قبلوا دینهم 
عن یوحنا ومتی ۱ من الحواریین قی زعمهم ) ومارقس ولوقا ( من 
التابعین ) . وهولا» الاربعة لا يوَمنَ علیهم الغلط ولا النسیان ولا 
تعمد الكذب ولا التواطؤ على اقتساء الرناسة . وان اختلاف آناجیلهم 
وتداتضها مع بعضها البعض لدليل على ذلك (۳) . 

وصحیح تماما ما یقوله الجاحظ عن اختلاف الاناجیل 
وتناقضاتها بل وأخطانها آیضا . ریکنی آن تقول هذه الكتب إن عيسى 
هو الله أو ابن الله حتى تنتفى عنها الثقة . إذ إن هذا بطبيعته ضلال 
بل كفر صريح . ثم إنه من الغريب المضحك أن يقال مثلاً إن هذا الإله 
١‏ أو ابن الإله ) قد تعمّد على يد أحد من عباده . وهو يحيى عليه 
السلام (4) ٠‏ أو إن الشيطان قد قاده إلى جناح الهيكل فى القدس 
ثم إلى إحدى قمم الجبال ليختبره وبعد ذلك أمره بالسجود له . فأى إله 
ذلك الذى يحتاج إلى التعمد أصلاً . فضلاً عن أن يتم التعمد على يد 
أحد من مخلرقاته ؟ وأ إله ذلك الذى يقوده إبليس فينقاد له ؟ 
وكيف يطمع إبليس فى ربه إلى هذا الحد المخزى ؟ والطريف أن عيسى 
١‏ وهو إله فى زعمهم ) يرد على الشيطان حين يأمره بالسجود له 


قائلا : « مکتور 
أن عيسى يعترف بأنه مجرد عبد وأن عليه أن يسجد لربه . فكيف 
یکون الّا ویکون له فی تفس الوقت اله ؟ وبالناسبة فتعمید یحیی 
لعيسى واختبار إبليس له ليسا مذكورين فى إنجيل يوحنا . على 
عكس الأناجيل الثلاثة الأخرى . 

كذلك فبين سلسلتى النسب اللتين أوردهما متّى ولوقا للمسيح 
ابن مريم عليه السلام اختلاف شديد حسبما أشرنا من قبل . ويمكن 
للقارى. الرجوع إليهما بنفسه ليرى كثرة الاختلانات والتناقضات التى 
بينهما . وحسبنا أن نقول هنا مرة أخرى إن كلتا السلسلتين تنسبه إلى 


يوسف النجار . بل إن أمه هى أيضا تقول له إن يوسف أبوه . وقد مر 





: للرب الهك تسجد وایاه وحده تعید » (0) . أى 


هذا آنفا . 

وعیسی علیه السلام . حسبما جا. فی الاناجیل » یقول مزکدا : 
« لا تظنوا أنى جنت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جنت لانقض 
بل لأكمّل . فإنى الحقّ أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزوا 
حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل . فمن نقض 
احدی الوصایا الصفری وعلّم الناس حکذا یدْعی آصفر فی ملکوت 
السماوات . وآما من عمل وعلّم فیذا یُذعی عظیما فی ملکوت 


السماوات » ٩٩۱‏ ۰ وعقیب ذلك ینطنق هو نفسه حادسا ما جاء فی 
الناموس . مثال ذلك أن الطلان كان مشروعًا قبله عليه السلام فجاء 
هو وحرمه الا لعلة آلزنی ۰ بل جعل الزواج من الرأة الطقة لونا مر 
آلوان الزنی ۰ کما آن الحلف بالله کان جانزا قبلاء ثم آأتی هو فحرّمه . 
كذلك حرّم القصاص ٠‏ بل نهى عن مقاومة الشرّ البتة (9) . ول یکتف 
بذلك بل جعل ما يأمر به تلاميدّه أو ينهون عنه شرعًا إلهيا 
واجبا (۸) ٠‏ ومعروف ما فعله بولس بعد ذلك من تحلیل اليتة 
والخنزیر والفا. الختان . وهذا کله نقض للناموس . 

وضو ۰ حسبما جا. فی الااجیل الحالية , یقول لبطرس : 
» أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ١‏ یقصد بالسخرة هنا بطرس ) آبنی 
كنيستى وأبواب الجحيء لن تقوى عليها . وأعطيك مفتاح ملکوت 
السماوات . فکل ما تربطه فی الارض یکون مربوطا فی السماوات وکل 
ما تحله على الارض يكون محلولا فى السماوات » (5) . ثم یستدیر 


۰ درجة قانلا لبطرس هذا نفسه بعد ثلاشة أسطر : « اذغب 





عنی یا شیطان ۰ آنت معثرة لی لاناك لا تهتم بما لله لکن بما 
لاس » ۱۰۱) ۰ وذلك حین انتهره هنا التلمیذ . فأی اله ذلكد الذی 


یغیر رآیه مکذا وشیکا ؟ وآغرب من ذلك آن بطرس عندما اهر كان 


يناديه ب « یا رب » . فکیف ینتهر انسان ریه ؟ 

وهو عليه السلام يقول فى موضع من الأتاجيل : « لا تقاوموا 
الشر . بل من لطمك على خذك الایمن فحوّل له الاخر أيضا . ومن 
آراد آن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا . ومن سخّرك 
ميلا فاذهب معه اثنين ... أحبوا أعداءكم . بارکوا لاعنیکم . حسنوا 
ال مبغضیکم » )١١١‏ . ثم نسمعه فى موضع آخر یقول : « جنت 
لالقی نارا علی الارض . فماذا آرید لو اضطرمت ... أتظنون آنی جنت 
لاعطی سلاما علی الارض . کلا آقول لکم . بل انقساما » (۱۲) 

کمال قال عن نفه انه , يأت إلى العالم ليدين الناس : « 1 
يرسل الله ابنه إلى العام ليدين العام بل لیخ به العام » )٠۳(‏ . 
وبعد قليل نجد عكس ذلك . إذ يعود فيقول إن « الأب لا يدين أحذا 
بل أعطى كل الد 


الانسان ... کما أسمع أدين ودينونتى عادلة » )١4(‏ . 








للابن ... وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن 


وهو يؤكد أن شهادته لنفسه ليست حقا )١16(‏ , لكنه لما حاكمه 
الفريسيون إلى كلامه هذا عن نفسه قائلين له : « أنت تشهد لنفسك 
شهادتك لیست حقا » نقض ما کان قد قاله وأکد لهم آن ذ 
لته حق ١۴‏ ) 





وحتی فی قصتة الصلب ؛ واللب آساش السیحیه . فيد 





عجبا : فالاناجیل الثلائة الاولی تقرا 





الذى حمل الصليب الذى قتل عليه المسيح (17) . على حين يذكر 
انجيل يوحنا أنه هو الذى حمل صليبه بنفسه (18) 


ومرة يقال لنا إن اللصين اللذين ضلبا معه كانا يعيّرانه 








ویستهزنان به کلاهما لانه رغم ادعانه أنه ابن الله قد عجز عن تخلیص 
نفسه من الصلب ۱۱۹۱ ۰ ومرة آخری یقال |ٍن أحد اللصین فقط 
هو النی عیره ۰ آما الآخر فکان متعاطفا معه وانتهر زمیله 
بشدة . ثم ابتهل ال عیسی قانلا : « اذکرنی یا رب متی جلت فی 
ملکوتك » ۰ فیعده عیسی بأنه سیکون معه فی الفردوس فی نفس 
ذلك اليوم الذى وقع فيه الصلب علی زعمهم ۲۰۱) . آما یوحنا فلم 
يقل فى هذا الأمر شينا فأراح واستراح 

وحتى الكلمات التى يذعى أنه قد نطق بها وهو يسلم الروح 
نجد الأناجيل مختلفة فيها اختلانا عنيفا : فهى عند متى 
ومرقس : « إلهى إلهى لماذا تركتنى » )1١(‏ ۰ وفی انجیل لوقا : 
« يا أبتاه فى يديك أستودع روحى » (۱۲۲ ۰ وفی بوحنا : « قد 
أكمل » (۲۳) . ثه آلیس عجییا آن هذا لاله الق نزل من علیانه 


لیْصَلب تکفیرا عن ذنوب البشرية التی ورئتها عن آییها آدم . كما 
لون ٠‏ یأتی فی آخر لحظة فیضعف کل حذا الضعف ویدعو ( یدعو 





من ؟ يدعو إلهه ! ) أن يهب لنجدته . ويستغرب فى ألم لأنه تركه ول 
يبادر إلى إنقاذه ؟ 

أما الضابط الذى كان يشرف على عملية الصلب ففى بعض 
الأناجيل أنه قال بعد أن شاهد بعض المعجزات التى وقعت آنذاك : 
« حقا كان هذا ( الإنسان ) ابن الله » (4؟) . وفى بعضها الآخر : 
« فى الحقيقة كان هذا الإنان بارًا » (10) . وفى إنجيل يوحنا لا 
يوجد شىء من ذلك البتة . 

وبينما یذکر الانجیلان الازلان أن بيلاطس قبل أن يسلم عيسى 


أخيرين لا يقولان شيئا 






للصلب قد قام بجلده (۲۹) نجد الان 
عن عملية الجلد تلك . 

فهذه هی الاناجیل التی یجعلونها مقیاتا للقرآن ویخطنونه لانه 
کر شتا لم یرد فیها . وأحب آن آنبه القاری. إلى أن ما ذكرته من 
الاختلانات والتناقضات بین الاناجیل انما هو غیض من فيض . وقد 
آفاض العنیسون بدراسة الکتاب القدس من غرییین وشرقیین 
ونصارى ومسلمين فى رصد هذه الأخطاء وذكرها , فليرجع القارىء 


الیهم |ذا آراد . 
وعلينا ألا ننسى أن الأناجيل الأربعة الموثوق بها عندهم قد 
کب د رھ ع عه لمح وات ا می لذا ای 





بعد أن كانت قد تسیت آشیاء وزیدت آشیاء واقتحمت الوفنية العقائد 
والتشریعات النصرانية . وكلامه فى المهد معجزة قد وقعت قبل أن 





یصیر ويصبح مهتا فی نظر الناس بزمن طویل بحیث یهتمون بما 
یقول أو يفعل ويحفظونه . وكان ذلك أمام قوم أمه ولم يكن أمام 
الشاس جمیقا . فأغلب الظن آن ذلك هو السبب فى أن هذه العجزة ۸ 
تشع شیوع معجزاته الاخری . بل انه کانت فى بعض الاناجیل التی 
تعتمدها الكنسية أشياء حُذفت منها . فضلا عن ضياع معظم رسائل 
پولش, 1۳۷۱ , 

ثم ان الائاجیل التی کتبت عن سيرة السیح کانت بالعشرات ۰ 
وعدم ذكر الأناجيل الاربعة لكلامه فى المهد لا يدل بالضزورة على أنه 1 
يقع . ويقول جماعة من اللاهوتيين النصارى إن الأناجيل الأربعة « لا 
تتضمن تاريخا كاملا عن أعمال ربنا المجيد وتعاليمه بل ذكر شخصه 
ووظيفته وتأسيس النظام المسيحى . الذى هو موضوعه الاعظم ۰ على 
أسلوب مختصر » (۲۸) . وفى إنجيل الصبا ( أو الطفولة ) . الذى 


كنب فى صر اللبح علد السلم ١‏ أله ان تقلی امن الط کت 
الطیر (۱۳۹ ؛ مع آن 
الکنيسة . کما ذکر له انجیل برنابا معجزات آخری ! ترد فی الاناجیل 
الاربعة . مثل صراخ حجا 


وفى هذا الإنجيل أيضا أنه تكلم فى المهد ١‏ إذ جاء فيه أن 





ك ليس فی الاناجیل الاربعة العتمدة عند 





ررشليم تبارکه ومعجزة الرآة ۳۰۱) 





الطفل الرضیع قد حذث الجوس الذین آتوا من بلادهم الی النزل النی 








عردتهه پهیرودس , حتی لا 


من الصعب الادعاء بأن أحد 


ولد فيه . محذرا إياهم أ 


يمروا فى طر. 
نیقتله ۱۳۱۱ 





يدرك متهي ماكان. رجه 





امن يريدون الدعاية للإسلام هو الذى كتب هذا فى الإنجيل المذكور . إذ 
إن الكلام الذى ورد فى القرآن على لسانه عليه السلام وهو لا يزال 
رضيعًا يختلف عن هذا . كما أن الموتف غير الموتف . فقد وقع كلامه 


رت أمه اليه را على اتهامهم إياها بالزنى ٠‏ 





فى القرآن عندما أ 


نبیا # وجعلنی مبارک آینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة مادمت 
بوالدتى وذ یجعلنی جبارا شقیا * والسلام علی یوم لت 
ووم آسوث ویوم مت حیا » 1۳۷۱ ۰ فهنه التفصیلات مختلقة عما 


حّا « 





ورد فى برنابا رغم اتفاق الکتایین علی کلامه نی الهد . ومثل ذلك 


يقال فيما رواه انجیل الطفولة عن کلامه وهو طفل رضیع . اذ إن ما 
قاله آنذاك حسب ذلك الانجیل هو آنه اين الله (۳۳) . 

وقد سمع النجاشی وبطارقته صدر سورة « مریم » وفیه کلامه 
عليه السلام فى المهد جوابًا على إشارة مه الیه عندما اثّهمت بانها 
ولدته من سقاح . ولم ينكر أحد منهم ذلك ٠‏ بل أقرَ النجاشى بأن ما 
یقوله القرآن عن عیسی علیه السلام هو نفس ما یزمنون به (۳۸) . 

وقد كان كبار رجال الدين النصارى النجرانیین الذین وفدوا على 
النبى ضلى الله عليه وسلم فى المدينة يؤمئون بمعجزة كلام عيسى عليه 
السلام فى المهد . بل إنهم اتخذوها حجّة على أنه ابن الله (8*) . 

وکذلك آترز الانبا شنودة ( البابا شنودة حاليا ) بما جاء فى 
القرآن عن کلامه علیه السلام فی الهد . موکدا آنه معجزة 1 تحدث 
لاحد من قبله ولا من بعده )۳٩(‏ . 

ویستنکر القرانی . رحمه الله . اعتراض العترضین من التصاری 
على ما ذكر القرآن 
یکون الها ( فی زعمي ) قادزا علی کل شیء ؛ ومع هذا يترك آمه 
نها لتهمة الزتی:دزن: آن یسادر ال فبرنتیا . ان هنا متعهی 
العقوق ۸۳۷۱ . وینبغی آن نضیف هنا أنه لو لم تحدث مثل هذه 





من كلام عيسى فى المهد مؤكدا أن من الغريب أن 








لشريعة موسى . أذ ها من د 











اوضح من الحمل ٠‏ تفى الإنجيل أنهم أتوا إز 


إلى عبيسى با 
فيها حكم الرجم على ما تقضى به شريعة التوراة (۳۸) 








الهوامش 
انظر « رسائل الجاحظ ۰ ۲ 7 ۲-۹ - ۲۰۸ 
ونضيف أنهم لم يكونوا يرون أنه نبى . فضلاً عن أن يكون إلها أو ابن إله 
كان ی خر رد و 


4 متی ۱۳۸۳۸ - ۱۱ ۰ ومرقس 2۱۸ ٩‏ ۰ ولوقا 2 2۳ ۱ 


م متی 6۲2 ۷ < ١١‏ بورق 2 06-1552745 , ولوقا 2 6 2 أ 


متی ۱۷2۵2 


۳ 
۷- متی ۵۸ ۳۱۸ - ۵۲ . ومرقس 2۱۰ - ۱۲ 
۸ متی ۱2۱۱۸ وه 2و2 وه 

4 متی ۱۸2۱۱۸ - ۱ 

۰- متی 2۱۱۸ ۲۳ 


۱ متی ۵7 2 ۳۹ - ود .لوق ۳۱-۲۷2۸ 





۲ لوقا ب كخم فوا او 
۳ پوحنا ۶۳۸ ۱۷ 
يونا 7 ۵ ۲۲۸ ۲۰۰۷۰ 
يونا ⁄ ۵ 7 ۴۱ 

كك يوحنا مام م ۱۴ = 2ا .۱۸ 


۷- متی ۸ ۲۷ 2 ۴۴ ١‏ ومرقسى ۰ 2۱۵ ۲۱ ولوقا 2 2۲۴ ۲۹ 





لا مج جر و - و 


ER gS e 





1 YF 7 ay ۲ 
۲۰ 2 ۱۹ 2 پوحنا‎ -۴ 

اد متی 2 ۷۷ 2 :۵ ومرقی 2 2۱۵ ۲ 

ود لوقا يع م لاع 

1 متى 7 757 13 , ومرقس 2 ۱۵ 2 ۱9 

۷- نظر مثلا ول ديوزانت #'قصة التضارة 7 ترجمة محمد بدران 2 46 2 


كشند + خواطر مسلم عن الجهاد 





۲ و ۱۵ 2 1۲۲۰ بالهامشن 1 ۰ ومخند. جلا 





وال جیل رالاقلیات 2 99۰ - هو 
۸- کثاب » رب المجد » لجماعة من اللاهوتیین المسيحيين 7 990 - ۲۲۷ 
2-٩‏ نظر تفسیر التار ۸ ۴ 2 ۲۱۱ 
۰- اتجیل برئابا / ترجمة د . خلبل سعادة 2 ۲۹۲ - ۲٩۳‏ 
- اتجیل برایا 2 ٩‏ 


۲ مرب ۲۳-۷۷ 


۳۳ 





إنجيل الطفولة / الأصحاح ١‏ / ؟ - ؟١‏ محمد عزت الطهطارى 2 
محدد صلى الله عليه وسل تبى الإسلام فى التوراة والإنجيلى والقرآن 2 ۱۱۰ - ۱۱۱ ) 
۴ انظر سيرة ابن هشام  ٣۴۵ 2 ١‏ - ۷م 
۶- آگرجع ائسیق 16 م ولاه 
-١‏ انظر مقال « القران واسبحبة » للانا شنودة / مجلة «٠‏ الهلال » 


المضزية «الاينتمير “۹۷ع 7 


د 


۷- انظر القرافی 2 الأجوية الفاخرة عن الأستلد الفاجرة 2 تحقیق د . بكر 
زکی عوض 7 ۳۸۷ - ۳:۸ 


۸- پوحنا 7 ۸ ⁄ ۱ وما بعدها 


۸- هل التصاری آقرب مودة من غیرهم للسلمین ؟ 

وقد تطرق الجاحظ . فی أثناء مناقشة شبهات النصاری التی 
عرض لها ورذ عليها فى رسالته ٠‏ إلى موقف عوام السلمین منهم . 
والسبب الذى صاروا به حب إليهم من المجوس , وأنتل صدوزا عندهم 
من اليهرد وأقرب مودة وأقلّ غائلة وأصغر كفرا وأهون عذابا , وكيف 
يغلط كثير من المسلمين فى تأويل قوله تعالى : « لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ٠‏ ولتجدنَ أتربهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسنيسين ورهبانا وأنهم 
لا یستکیر 


من الدمع مما عرفوا من الحق » یقولون : زيناء متا ۰ ناکتبنا مع 





وإذا سمعوا ما أتزل إلى الرسول ترى أغينهم تفيض 





الشاهدين # ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحقّ ونطمع أن 
یدخلنا ربشا مع القوم الصالحین ؟ * فأثابهم الله بما الوا جنات 
تجری من تحتها الانهار خالدین 
وقد علق الجاحظ على ذلك بقوله : « وفى نفس الآية أعظم دليل على 
أن الله تعالى + يعْن هؤلاء النصارى ولا أشباههم الملكانية واليعقوبية , 
وانما عنی ضرّب ۱ آی مشل ) بحیرا وضرب الرهبان الذین کانوا 
یخدمهم سلمان (۲) . ویین حقل قوله : « الذین قالوا: انا نصاری » 


فيها ٠‏ وذلك جزا. الحسنین » (۱) 





على الغلط منهم ( أى على القلط من عوام السلمین ) فی الاسساء 
وبين آن نجزم علیهم لانهم نصاری : فرق » (۳) . 

وهذه من السانل التی تحتاج إلى توضيح وتفصيل أكثر من 
ذلك . ولابد فیها من الرجوع الی ما قاله القرآن فی الواضع الختلفة 


منه فى النصارى وعقائدهم » وعدم الاقتصار على هذه الآية التی 





أثارت عند عوام المسلمين هذا الإشكال . وبخاصة أن كثيرا من 
النصارى من مستشرقین وعرب حینما یکتبون عن رأی القرآن فیهم 
وفى دينهم يستشهدون بهذه الآية الكريمة دليلاً على رضا الإسلام عنهم 
ورأيه الطيب فيهم والمصير السعيد الذى ينتظرهم هم وقساوستهم 
ورهبانهم . وإلى القارىء خلاصة ما يخرج به الباحث فى القرآن عن وجه 
الحق فى هذه القضية : 

لقد وصف القرآن الکریم فی عدد من الواضع انحرانات 
التصاری » ومنها عقيدتهم فى « التثليث » » وجعلها کر من 
لک ٠‏ وحكم على الذين یقولون بها نم کار مشرکون . قال تعالی : 
« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السیح بن مریم . وقال السیح : يا 
بنی اسرائیل , اعبدو الله ریی وریکم . انه من یرل بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ومأواه التار . وما للظالین من أنصار * لقد كفر 


الذين قالوا : 





إن الله ثالث ثلاثة . وما من إله إلا اله واحد . وإن لم 
ينتهوا عما يقولون ليمِسَنَ الذين كفروا منهم عذاب آليه » (4) . وهو 
يؤكد أن عیسی ۸ يكن إلا عبدا لله ورسولا اختازه ليبلغ رسالته إلى 
بنى إسرائيل ٠‏ ويصمٌ الذين يتعون خلاف ذلك بالکذب والافساد . 
ويدعو إلى لعنهم : « إن مثل عيسى عند الله كبثل آدم خلقة من 
تراب فم قال له + كن ٠‏ :فيكون © الحقّ من ربك :قلا حكن من 
المُنترين 
ندم أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأننسكم ثم نبتهل 
فنجعلٌ لعنة الله على الكاذيين # إن هذا لهو القصصّ الحقّ . وما 
من إله إلا الله . وإن الله لهو العزیز الحکیم * فان تولوا فإن الله 
عليم با مفسدين » (0) . 

وقد تكرر قَرنّةٌ بينهم وبين اليهود , مما يدلّ على أن هناك أوجه 
تشابه بين الفريقين . قال عز وجل :« وقالت اليهود : عير ابن 
الله » وتالت النصاری : السیح ابن الله . ذلك قولهم بأنواههم , 
یضاهنون قول الذین کفروا من قبل . قاتلهم الله ! آنی يؤفكون ؟ * 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله والسیح بن مریم ۰ وما 
آمروا الا لیخبدوا الها واحتا لا اله الا هو . سبحانه عما یشرکون * 





* فمنٌ حاجّك فیه من بعد ما جاءك من العلء فقل : تعالوا 





يريدون أن يطفنوا نور الله بأفواههم , ويأبى الله إلا أن يُتَمَ نوره ولو 
كره الكافرون » (1) . وقال أيضا : « وقالوا : لن یدخل الجنة إلا 
من کان وا آو نصاری . تلك أمانيهم . قل : هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين » (۷) ٠‏ وقال سبحانه : « وقالت اليهود والنصارى : نحن 
أبناء الله وأحباؤه . قل : فلم یعذبکم بذنویکم ؟ بل أنتم بشر ممن 
خلق . يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . ولله ملك السماوات والأرض 
وما بینهما » والیه الصیر » (8) . وقال تعالى : « وقالوا : كونوا 
هُودا أو نصارى تهتدوا . قل : بل ملة إبراهيم حنيفا . وما كان من 
المشركين » )١(‏ . 

وهذا الاقتران بینهما فی القرآن غير مقصور على الكلام عن 
عقاندهم النحرفة بل یشمل آیضا مشاعر الكراهية والحقد التی یکنونها 
للسلبین ورغبتهم فی آن یختلوهم عن دینهم الحقّ ویجزوهم معهم 
فیما هم فیه من کفر وضلال : « ولن ترضی عنك الیهود ولا النصاری 
حتی تتبع ملتهم . قل : ان هُدی الله هو الهُدی . ولشن ‏ 
آهوا .هم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا 
نصیر » ۱۱۰۱ ۰« ود کثیر من أهل الکتاب لو یردوتکم من بعد 


إيمانكم كفارا . حسذدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 


الحق . فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره . إن الله على كلل شىء 
قدیر » ۱۱۱ . 

کذلك فان رأی القرآن فی معظم رجال الدین من البهود 
والتصاری آنهم یصدون عن سبيل اللّه ویاکلون آموال آتباعهم بالباطل : 
« يا أيها الذين آمنوا ‏ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون آموال 
الناس بالباطل ويصّدون عن سيل الله . والذین یکنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » (؟١)‏ . وهو 
يتوعدهم بعذاب أليم فى نار جهنم يحرق أبداتهم ويكويها : « يوم 
يُحْمى عليها فى نار جهنم فتّكُوى بها جباههم وجنويهم وظهورهم : هذا 
ما کنزتم لانفسکم , فذوقوا ما کنتم تکنزون » (۱۳) . وقد رأینا 
كيف أن أتباعهم قد اتخذوهم أربابا من دون الله . وبطبيعة الحال فقد 
باركوا هذا ودفعوا إليه واستزادوا منه . وإلآ لكفّ أتباعهم عنه ولکان 
القرآن حينئذ قد برَأهم من جريمة هؤلاء الأتباع وكفرهم . 

مما تقدم يتبين لنا رأى القرآن الستىء فى النصارى وعقائدهم 
وبغضهم للإسلام والمسلمين وكذلك فى رجال دينهم . وهم فى ذلك مثل 
اليهود وأحبارهم ٠‏ فلماذا قال القرآن فيهم إذن : « لتجدنَ أشد الناس 


عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا . ولتجدن أقريهم مودة للذين 


آمنوا الذین قالوا : انا نصاری . ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وأنهم 
۷ یستکبرون * واذا سمعوا ما آتزل الی الرسول تری آعینهم تفیض 
من الدمع مما عرفوا من الحق . یقولون : رینا ۰ آمتا ۰ فاکتبنا مع 
الشاهدین * ومالنا لا نومن بالله وما جاننا من الحق ونطمع آن 
یُذخلدا ربا مع القوم الصانحین ؟ * فأثابهم الله بما قالوا جنات 
تجری هن تحتها الانهار خالدین فیها ۰ وذلان جزاء الحسنین » » مما 
قد يُفْهِمِ منه أنه يفرّق بينهم وبين اليهود فى مسألة المشاعر تجاه 
المؤمنين وفى مسالة المصير الذى ينتظرهم ؟ هل يعقل أن يكون للقرآن 
رأيان فى النصارى متناقضان هذا التناقض ؛ إذ يصمهه بالكفر والشرك 
والكذب والإنساد والفسوق فى مواضع منه ويتوعدهم بما يتوعد به كل 
كافر كذاب ٠‏ ثم يأتى فى هذه الآيات الأخيرة فیذکرّمم بانهم أقرب 
الناس مودة للذين آمنوا ويتحدث عن رقة قلوبهم ومسارعتهم ال 
الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ويبشرهم بما أثابهم الله به 
من الجنات التی تجری من تحتها الانهار والخلود فیها جزاء لهم على 
ایمانهم واحسانهم ؟ 

لقد وجدت عددا مين الکتاب فی بعض البلاد العريية یذکر 


التصازق ‏ بخير ,ويفتى خليهم ويمدحهم ضسعفتهداا يهقه الآنات. + فكنث 


أتعجب من ذلك وأستفربه أشد الاستغراب ‏ وأحاول أن أبين أن الأمر 
ليس كما يظنون . ولكن فريقا من الذين كنت أحاورهم كانوا لا 
يقتنعون تمامًا بما أقول . 

وقد كان منطلقى هو أن القرآن لا يمكن أن يتناقض بعضه مع 
بعض . فإذا كان يكفر النصارى ويتوعدهم بالعذاب الأليم ويدعوهم إلى 
التوبة مما هم عليه فلا يُعْقل أن يرجع فيقول فيهم عكس ذلك مع 
بقائهم على ما هم عليه وعدم توبتهم منه . وتويتهم لن تكون بطبيعة 
الحال إلا بالتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام والتحول إلى 
الإسلام . 

وکنتٌ أضیف آن عداوة التصاری للاسلام طوال هذه القرون الأربعة 
عشر هی عداوة لدود . وأن السلمین يروا منهم رحمةّ ولا عدلا أو 
إنصافا ٠‏ وأن مؤامراتهم علينا لم تنته ؛ وأنه قد اتضح لكل إنسان الآن 
ما يخططون له لفتنتنا عن ديننا وإدخالنا فى دينهم , وكأته لم يكفهم 
ما أنزلوه بنا من ويلات وتقتيل وتنكيل واستنزاف ثروات أيام أن كان 
استعمارهم لبلادنا استعمازا ظاهرا » ولا مازالوا يُنْزلونه بنا من هذا 
كله وغيره فى هذه الأيام السود التى اتخذت سيطرتهم علينا أساليب 


أخفی وآدهی . وأن رجال دينهم من قساوسة ورهبان کانوا ومازالوا هم 


الذین یحرضونهم ویقودوتهم ویمئونهم آثناء هذا العدوان الشرس النی 
نصطلی ناره منذ قرون . وکنتٌ آذگر بالحروب الصليبية التی سعر نارها 
هولاء القساوسة والرهبان ۰ والفظاعة البشعة التی عامل التصاری بها 
آجدادنا نی الاندلس » والغدر والخيانة اللذین توسلوا بهما إلى خنق 


الاتفاس الاخيرة للسلمین هناك حتی أصبحت البلاد كاثوليكية ملثة 





بعد أن كانت توخد الله وتؤمن بمحمد عليه السلام وبالقرآن الذى جاء 
به من عند ربه ۰ وانتزاع فلسطین من آیدینا واعطانها غنيمة باردة 
لليهود . والقسوة الشوحشة التی تَصبّ على الاقلیات ( وا 
الاکثریات ) السلمة فی البلاد التی یحکمها النصاری . والسخانم 
السوداء التی تلطغ ما یکتبه معظم الستشرتین وکل البشرین عن 
محمد عليه الصلاة والسلام ودينه الحقّ . ثم ها نحن أولاء قد رأينا 








حيانا 


پام آعیننا ما فعله الغرب ۱ الغرب کله . لا الصرب وحدهم كما 





تحاول وساتل ااعلام آن تقنعنا ) باخواننا السلمین فی بوغسلانیا 
السابقة ؛ كراهية منهم أن يسمعوا فى أوربا كلمة التوحيد . 


ثم كنت أقول إنه لا شىء فى هذه الآيات الكريمة يمكن أن 
يطدق على النصارى : فلا هم 





ون لنا على آية مودة » ولا هم 
يظهرون نحونا تواضقا اذا کان فی یدهم القوة والسلطان ؛ ولا آعینهم 


تفیض من الدمع عند سماعهه القرآن الکریم . ولاحم یعترفون بالحق 
ویعلنون الایمان بمحمد ودینه . کذلك فان الایات تعلل ما ذکرته من 
مودتهم للسلمین بأن منهم تین ورحبانا ۰ فمتی کان القسیسون 
والرهبان يبيّنون لأتباعهم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هى 
رسالة الحق وأنهم ينبغى أن يؤمنوا بها . ثم لا يكتفون بهذا بل 
یسارعون الی آن یکونوا هم آول الزمنین ؟ 

وأخیرا کیف یمکن آن یقول القرآن عن التصاری انهم آقرب لنا 
مودة وهو ینهانا نهیّا حاستا فی نفس السورة ( الاية 7 ۵۱ ) عن 
موالاتهم بأية حال ؟ إذن ما وجه الحق فى هذه الآيات ؟ الحقيقة أنها 





قد نزلت فی فریق مخصوص من التصاری وفدوا علی الدينة وقرأ عليهم 
النبى صلى الله عليه وسلم بعض آیات القرآن فلسست قلویهم وتفتحت 
لها عقولهم وهزتهم من آعماتهم ففاض من عیونهم الدمع رقً وحنائا 
وتواضعًا وإخبانًا . وسرعان ما أعلنوا اسلامهم (۱۶) . إذن فالكلام 
فى الآيات هو عن نصارى بأعيانهم وليس عن كل النصارى . وقوله 
سبحانه : « الذين قالوا : إنا نصارى » ليس على إطلاقه فيشمل 
جنس التصاری کله ؛ ولکنه للعهد . آی آن القصود به طائفة معينة 
یعرفها الخاطب بالکلام . 


وقد كان فی هذا الوقد عدد من القساوسة والرهبان فأشار القرآن 
الکریم الیهم بقوله : « ذلك بأن منهم قسیسین ورحبانا » . على أن 
|شارة القرآن فی نظری لیست لجرد الاخبار ۰ والا لا کان ثمة داع 
إليها . إذ ماذا يفيد أن نقول إنه كان فى هذا الوفد قسيسون 
ورهبان » إذا كان وجودهم فيه لا يقدم ولا يؤخر ؟ إن معضی 
« القسيس » هو العالم عندهم . أما « الراهب » فهو العابد الذى 
يخاف ربه ويرهب مقامه سبحانه ويخشى عذابه . ويبدو أن المقصود 
بقوله عز وجل : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » أنه كان فيهم 


قساوسة ورهبان حقیقیون . وذلك مثلما یقول الواحد منا : « 





رجل » » وهو لا يريد أن يشير إلى جنسه وأته رجل لا امرأة ٠‏ وإنما 
قصده أنه رجل بكل معانى الكلمة من المروءة والوفاء وإمكان الاعتماد 
عليه فى وقت الشدة والجهر بكلمة الحق ... إلخ . فكونهم قسيسين 
ورهبانا بحقّ ٠‏ أى عالمين مخلصين للحقيقة يجهرون بها دونما مواربة 
أو خوف أو مراعاة للمصالح والأطماع الذاتية ٠‏ وخائفين متقين لرتهم 
يرجون رحمته ويخشون عذابه . هو الذى جعلهم يخشعون لما سمعوه من 
القرآن ولا یتأبرن علی ما فیه من دعوة الحقَّ بل یسارعون الی التصدیق 
به واعلان ایمانهم آمام اللا . مما كان له تأثير على سائر أعضاء 





الوقد فاعلنوا ايمانهم معبه . 

یقول سيد قطب . رحمه الله » فى هذا الصدد : « إذا كان 
الواقع التاريخى قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول 
الذى دخل فيه المسلمون عليهم المدينة فى صورة كيد لم ينته ول يكف 
حتى اللحظة الحاضرة ... فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى 
السليييق اتهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ وقعة اليرموك 
بين جيش المسلمين وجيوش الروم ۰ فیما عدا الحالات التی وقع فیها 
ما تصفه الآيات التى نحن بصددها فاستجابت قلوبٌ للاسلام ودخلت 





فيه » وفیما عدا حالات آخری آثرت فیها طوانف من النصارى أن 
تحتمی بعدل الاسلام من ظلم طواتف آخری من النصاری کانوا یلاتون 
من ظلمها الوبال . آما التبار العام الذی یمثل موقف النصاری جملة 
فهو تلك الحروب الصليبية التى لم یب آوراها الا فی الظاهر منذ 
التقی الاسلام والرومان علی ضفاف الیرموك ... ولقد ظلت الصهيونية 
العالية والصليبية العالية حلیفتین فی حرب الاسلام علی کل ما بینهما 
من آحقاد ۰ ولکنهم کانوا فی حربهم للاسلام کما قال عنهم العلیم 
الخبیر : « بعضهم آولیا. بعض » حتی مزقوا دولة الخلافة ۰ ثم 


مضوا ینقضون هذا الاین عروة عروة . 


وهذا ما ينبغى أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء 
حركات التمييع الخادعة أو المخدوعة ٠‏ التى تنظر إلى أوائل مثل هذا 
النص القرآنى دون متابعة لبقيته » ودون متابعة لسياق السورة كله » 
ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة » ودون متابعة للواقع التاريخى الذى 
يصدق هذا كله . ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين 
تجاه السکرات التی تضمر لهم الحقد وتبیّت لهم الکید . الامر الذى 
تبذل نیه هذه السکرات جهدها وهی بصدد الضرية الاخيرة الوجهة ال 
جذور العقيدة » (۱۵) . 





الهوامش 


۰ الانده 2 ۸۲ 





۲- یقصد الرعبان الذین ااصل بهم سلمان الفارسی فی رحلة بحثه عن الحق 
والذین کانوا یخبرونه بقرب مبعث نبی من چهة بلاد العرب 

۴- رسائل الجاحظ 2 2۳ ۲۰۸ - ۳۱۱ 

ود ده ۷۲ - v٣‏ 

٩۳ - 9٩ 2 آل عمران‎ -۵ 

۲۲ - ۳۰ 2 التویة‎ -٩ 

۷- البقرة 2 ۱۱۱ 


4 





4 الىقرة 2 ۱۳ 
۰ الیقرة 7 ۱۲۰ 





۲ الائدة 2 ۲۵ 


۳ الائدة 7 ۳۵ 
-١+‏ انظر فى ذلك مثلا ابن جریر الطبری 7 جامع الیبان 2 ۵ 2 ۳ : واین 
2 تفسیر این کثیر 2 ۲ 2 ۸٩‏ ۰ والسیوطی 2۸ الدر النشور 2 2 ۱۲۹ - ۱۳۸ ۰ 


0- سید قطب 7 فی ظلال القرآن 2 ۲ 2 ۹۱٩‏ - ۹۳۷ . 





ıer 


الصادر والراجع 





إبراهيم خليل أحمد 2 اٍسرائیل واللمود / مکتبة الوعی العربی 7 القاهرة 2 
عقوم 
إبرزهيم سليمان الجبهان / معاول الهدم والتدمير فى النصرائية وفى التبشير 2 ط 


۵ / عا لكتب / الرياض 2 1۰۴ھ - ۸۲١م‏ . 





ئن تيمبة / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح / مطابع المجد التجارية 
بن حزم ” رسائل ابن حزم الأندلسى 7 ت 


الوسسة العریة للدراسات والنشر 2 بیروت 2 ۱۹۸۱ 








د . إحسان عباس م ط ۱ م7 





ابن حزم / الفصل فى الملل والأهواء والتحل / تحقيق د محمد إبراهيم صر 
اط ١‏ / مكتيات عکاظ / 1۰۲ھ = ۱۹۸۲م 


ود . عبد الرحمن عميرة 








قتيبة ” تأویل مختلف الحدیث 2 تصحیح وضبط محمد زهری النجار 2 دار 
الجیل 7 بیروت 7 ۱۳۹۳ - ۱۹۷۰ 

ابن قي الجوزية 2 هدایة الحباری فی آجويةالبهود واللصاری 2 تعليق مصطفى 
آبو الثصر الشلبی 7 ط ۱ 7 مکتية السوادی 2 جدة ⁄ 4۸اه = ههام . 
بن كثير / البداية والنهاية / ط ١‏ / مطبعة السعادة 2 ۱۳۱ - ۱٩۳۲‏ 








گثیر 2 تفسیر این کثیر 2 دار الفکر 2 بیروت 7 ۱0۰۰ه . 

هشام 7 سيرة این هشام 2 تحقیق السقا ولایباری وشلبی 2 ط ۲ ر 
مصطفی الببی الحلبی 7 ۱۳۷۵و - 
آحمد سوسة 2 متصل العرب والیهود فی التاریخ 7 ط ۵ 2 دار الرشید 2 


بغداد 7 ۱۹۸۲ء 











۹ 





د. امد شلبی 2 النهودية 2.ظ ۶ 2 مکتبد اللهشة الصرية ۰ :۱۹۷م 
برناب / إتجيل برنايا ” ترجمة د . خليل سعادة / مكتبة محمد على صبيح 2 
القاعرة 2 ۱۹۵۸ 


الجاحظ 2 رسائل الجاحظ 2 ت 





عبد السلام عارون + ط ١‏ 2 مکتبة 
الخانجی 2 +۱۳۹ - م9 رام تعد 

جماعة من اللاهوت السیحیین 7 رب الجد 7 مرگز الطوعات اطسيحية 7 
بیروت 

روف آبو سعدة 2 من اعجاز القرآن - العلم العجمی نی القرآن مشترا 
بالقران ۸ دار «نهلال ۸ القاهرة 2 ۹۹۰٠م‏ 

د. ربوف شلبی ۸ با آهل الکتاب تعالوا ال کلمة سو. ‏ ط ۲ م دار 
الاعتصام ۸ القاهرة 7 ۰۰اه - ۱9۸۰م 

التمص 
السویسن 

السموال بن یحبی الفربی 7 افحام البهود 7 تحقیق د. بحمد عبد الله 
الشرفاوی 7 الرناسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء وشد: 


زگریا ابراهيم 2 الله واحد فی الثالوث القدس 2 ط : , مرکز العبید 2 


رة والارشاد 2 





الرياض 2 ۱:۰۷ 





سيد قطب ۸ فی ظلال القرآن 7 ط ۱۰ 7 دار الشروق ۸ ۱:۰۲ د - ۱4۸۲ 
السیوطی ۸ الدر النشور 2 ظ ٩‏ 7 دار الفکر 7 پیروت 7 ۱:۰۳ - ۸۱9۸۳ 
العلامة شبیر آحمد عشمانی 7 تفسیر عشمانی ( بالأوردية :۸ مجمع اللك فهد 

لطباعة المصحف الشريف بالمديئة المنورة 


الأنبا شتودة 2 مقال « القرآن والمسيخية » / مجلة ٠‏ الهلال » المصرية م 





تسیر ال 
د. صایر طعیمة 2 الاأسقار القدسة قبل تاسلام 2ط ۱ 2 عام الکتب 2 


ما - محقم 





خابر طعیمد 7 البهود یین الدیه 





ریخ 2 ط ۰ 2 مکنبه اتهضد الصریه م 


اقلم 


صلاح العجماوى / جوهر الايمان فى صحيح الأديان - آهل الکتاب 2 ط 7۰۱ 
ليام - موم 

الطبری 2 جامع البیان 2 دار الفکر 2 بیروت 2 ۱۵۰۵ = ۹۸4٠م‏ 

عباس محبود العقاد 7 موسوعة العقاد ل#سلامية 2 ط ۱ 2 دار الکتاب 
العربى 7 بیروت م ۱۹۷۱ - 

القاضی عبد الجبار 2 تبیت دلائل اللبوة 2 تحقیق د . عبد الکریم عشمان 2 
فاز لمرد يروت 

عبد الجلیل شلبی 7 رد مفتریات عل الاسلام 2 ط ۱ 7 دار القلم 2 الكويت ⁄ 
at‏ = ۱۹۸۲ 

د . عبد الحليم محمود 2 النقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالى مع أبحاث فى 
التصوف ودراسات عن الاسام الفزال 2 ط ۸ 2 دار الکتب الحديثة 72 ۵۱۳۹۶ - 
pve‏ 

عبد الرزاق بن همام الصنعانى 7 تفسير القرآن 2 تحقیق د . مصطفی مسلم 2 ط 
۰ مکتبة الرشد 2 الریاض 2 ۱:۱۰ 

أبو محمد عبد الله الترجمان الميورقى / تحفة الأريب فى الرد على أهل 
الصلیب ۸ دراسة وتحقيق وتعليق عمر وفیق الداعوق 2 ط ١‏ / دار البشائر الاسلامية 2 


> و 
د . على عبد الرحمن وافى / الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام 2 


دار نهضة مصر / القاهرة 





د فؤاد حسنين على 7 التو 


فخر الدین الرازی 2 مناظرة فی الرد على اللصاری ۶ 
النجار ۶ دار الغرب الاسلامی 2 بيروت 7 1688م 


راة 2 القاهرة 


د : عبد المجيد 





القرافى 7 الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ‏ تحقبق د . بكر زكى عوض 7 





اط ؟ 2 مكتبة رهية 7 نزام - ۱۱۷۷ 

لكثاب المقدس > دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط 

محمد جلال كشك / خواطر مسلم عن الجهاد والأناجيل والأقليات ⁄ ط ١‏ 2 
دار ایت 2 واھ = فام 

محمد رشید رضا 2 تفسير المنار / مكتية القاهرة 

د . محمد زغلول سلام 2 الأدب فى العصر الملوكى / دار المعارف / القاهرة 2 
الاقم 

محمد عرة دروزة 2 تاریخ بنی ٍسرائیل من سفارهم 2 الکتبة العصرية 2 صیدا 


ت 7 ۳۸اه - ۱۹9 





محمد عزت الطهطاوى ⁄ محمد صلى الله عليه وس نبى الإسلام فى التوراة 
أن ” ط ؟ / مكتبة النور / القاهرة 
المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله الهندى والدكتور القسيس فندر 2 ت 


د . محمد عبد القادر خليل / ط ١‏ / دار ابن ثيمي 








2 2 الریاض 7 ۱:۰۵ . 





الموسوعة العربية الميسرة ‏ دار الشعب / القاهرة 


۱ 


5 القاعرة م :ةى = امقام 


ترحمة محمد بدرآن 7 ظ + 7 لجنة التأليف 





ياقوت الحموق 2 معي 





ط۴ 2 دار الفکر 2 ١دا‏ - تمدام 
Abdullah Yusuf Alî . The Holy Quran . Dar Al-Arabia , Beirut‏ 
Basil Cottle „ The Penguin Dictionary of Surnames .‏ 
Collier's Encyclopaedia , 1973 .‏ 

E. J. Brilll's First Encyclopaedia of Islam . 





:neyclopacida of Islam , New Edition . 

James Hastings . Encyclopaedia of Religion and Ethics . 
Edinburgh , 1971. 

Iudwig Ullman . Der Koran - Dus heilige Buch des Islam . 
Goldmann . Minchen . 
Saint Coran . Beyrouth . 1973 . 





Muhammad [lamidullah . 1. 

The Oxford English Dictionary 

$. A. A. Maududi . The Meaning uf the Quran , translated by 
Muhammad Akbar . 2nd edition . Islamic Publications Lad. „ Lahore , 
198 

Dr. Salah El-dine Kechrid . AI-Qur'an al-Karim . 5 eme edition . 
Dar el-Gharb el-Islami , 1990 

Thomas Patrick Hughes . Dictionary of Islam . Premier Book 





House . Lahore . 
William Smith . Dictionary of the Bible . London . 1863 . 


الفهرست 


1 رسالة الرد علی التصاری‎ -١ 

*- عنادة مريخ 13 
“٣‏ عزیر n‏ 
:- هامان so‏ 
۵- یحبی ۸۸ 
-١‏ نبوة النساء 5 
۷- کلام عیسی فی الهد 1 
۸- هل النصارى أقرب مودة من غبرهم للمسلمين ؟ N.‏ 
-٩‏ الراجع والمصادر ver‏ 


